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   :  مدخل١.١

يقوم  الإيقاع هو جوهر الشعر، وروحه الخاص الذي يميزه عن النثر، وركنه الركين الذي لا
تفت خصوصية الشعر، ولزالت نه لو لم يكن كذلك لأمكن الاستغناء عنه بالنثر، ولانإلا به؛ لأ

  . العرب وغيرهم بالنثر في مجالاتهم الأدبية كافة، ولاكتفىإليهالحاجة 

 تفسير هذا الإيقاع نإ الاتفاق يكاد يكون شاملا لضرورة الإيقاع في النص الشعري فأنومع 
  شواهده  الباحثين بما يصعب إيرادواستجلاء حدوده ومكوناته يبدو مجالا واسعا للاختلاف بين 

   .)١(هنا 

 الإيقاع من هذه النواحي، ولا الحديث عن أنالقول في ش تفصيل الدراسةولست أقصد بهذه 
ما نإ  و ،)٢(علاقة الإيقاع بخصائص اللغة التي قيل فيها الشعر، ولا تخصيصه بالنبر من عدمه

قصدت محاولة استكشاف علاقة المعنى بالموسيقا الخارجية من خلال نماذج تطبيقية تناسب حدود 
تلف النقاد في طبيعة الإيقاع وحدوده ومكوناته اختلفوا في فعلى نحو ما اخ وطبيعتها، الدراسةهذه 

علاقة الموسيقا الخارجية أو بعض أجزائها بالمكونات المعنوية المختلفة من موضوعات وأغراض 
  .اختلافا واسعا يصعب إيراد شواهده هنا

عر ه سمع كثيراً من العرب يقسم الشأن هذا الأمر لم يكن جديداً، فقد ذكر الأخفش أنعلى 
، والرجز لما يترنم به الناس في أعمالهم أنثلاثة أقسام، فيجعل القصيد لما تتغنى به الركب

                                                 

 اللغـة، ، دار محمـد علـي رهـانأحمـد حيـزم، فـن الـشعر و : انظـريقـاع ومكوناتـه حول الاختلاف في حـدود الإ)    ١(
  .٤٣-٣٥م، ص٢٠٠١، ١ية، سوسة، طالإنسانالحامي، تونس، وكلية العلوم والدرسات 

 ديـــب تخـــصيص الـــوزن بالكميـــة والتتـــابع والحـــدود، وتخـــصيص الإيقـــاع بـــالنبر الـــذي يـــضعه أبـــويـــرى كمـــال )    ٢(
 ديـــب، فـــي البنيـــة الإيقاعيـــة للـــشعر العربـــي، دار العلـــم أبـــوكمـــال : انظـــربالبيـــت الـــشاعر علـــى نـــوى معينـــة 

  .٢٣١-٢٣٠م، ص ١٩٧٤، ١للملايين، بيروت، ط
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، )٢(، وأشار صاحب الصناعتين إلى أهمية اختيار الوزن الشعري)١(وأسواقهم، والرمل لما سوى ذلك
   .)٣(ثم أفاض حازم القرطاجني في خصائص البحور وملامحها 

هل هناك صلةٌ حقيقية بين الموسيقا الخارجية :  يقف عندهأن  البحثأنوالسؤال الذي يريد 
  .وبين الدلالة والمعنى في الشعر؟

 أستكشف وجود أنطلق من نماذج تطبيقية محاولا أن أنوللإجابة على هذا السؤال فقد رأيت 
ع  هذه العلاقة قدر الاستطاعة وبما يتناسب مجوانب أميز ما أراه من أنهذه العلاقة من عدمها، و 

  :هذا البحث، فعمدت إلى بعض الدواوين لوضعها موضع التحقق والاختبار، وهي
  .، دار المعارف، الطبعة الخامسةإبراهيم الفضل أبو امرئ القيس بتحقيق محمد ديوان -١
 عمر بن أبي ربيعة، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور فايز محمد، دار الكتاب ديوان -٢

 .م١٤٩٦/ه١٤١٦العربي، بيروت، 
ه عهد مضى، طبعة دار طلاس، وما توافر عندي من ديوان من خلال )٤(شعر أحمد الجندي -٣

 .شعره المخطوط

                                                 

  .٦٨م، ص١٩٧٠عزة حسن، دمشق، . الأخفش، القوافي، تحقيق د: انظر)    ١(
م، ١٩٩٣ة للكتــاب، علــي يــونس، نظــرة جديــدة فــي موســيقى الــشعر العربــي، الهيئــة المــصرية العامــ.د: انظــر)    ٢(

  .١٠١ص 
حــازم القرطــاجني، منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، تقــديم وتحقيــق محمــد الحبيــب الخوجــة، دار الغــرب : انظــر)   ٣(

   .٢٦٩-٢٠٥، ص  ٢الإسلامي، بيروت، ط
، وشعر مخطـوط فـي " عهد مضى" مطبوع ديوانشاعر سوري معاصر، له ): م١٩٩٠-١٩١٠(أحمد الجندي)   ٤(

، ولــه كتــاب الأوزان مجافيـا لــدعوات التجديــد فـي نابيـت، كــ٤١٠٠ فــي نا شــعرتينايــت،  وقـصتب٥٥٠٠نحـو 
شـــعر أحمـــد : انظـــر(، وبـــرامج إذاعيـــة متعـــددة، عـــرف بـــالظرف وخفـــة الظـــل "لهـــو الأيـــام"فـــي الـــسيرة الذاتيـــة 

مــد بــن  محمــام الــسعيد، رســالة مــا جــستير، جامعــة الإســليمان فنيــة وموضــوعية، عبــد االله بــن دراســةالجنــدي 
  ).هـ١٤٢٣/١٤٢٤سعود الإسلامية، الرياض، العام الجامعي 
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 جوانبوقد وقع الاختيار على هؤلاء الشعراء لتنوع أشعارهم بين الشعر العاطفي وما يحمل 
 من نا جميع ما ورد من شعرهم كنمن القص، ولتنوع بيئاتهم وعصورهم وتفاوت قيمتهم الفنية، ولأ

 .الشعر العمودي، مما يتيح مجالات متعددة للموازنات والمقارنات

  :  الاختيارات العروضية٢.١ 

لعل أول ما يمكن حصره هنا والتعرف عليه الاطلاع على نسب البحور التي جرت عليها 
  :التاليأشعار كل من هؤلاء،  وهي على النحو 
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 لجنديأحمد ا عمر بن أبي ربيعة امرؤ القيس الشاعر/الوزن

 
 النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد 

 %٣ ١٩٢ %١٦,١٩ ٥٦٠ %٦٢,٧٣ ٥٠٠ الطويل

 %٢٢,٦٧ ١٤٤٩.٥ %٢١,٨٠ ٧٥٤ %٧,٤٠ ٥٩ الكامل

 %٣٤,٤١ ٢٢٠٠ %٢٣,٠٤ ٧٩٧ - - الخفيف

 %١١,٢١ ٧١٦.٥ %٦,٢٨ ١٩٢ %٦.٦٥ ٥٣ البسيط

 %٧,٥٢ ٤٨١ %٢,٦٣ ٩١ %١,٣٦ ١٣ السريع

 %٦,١٢ ٣٩١.٥ %٦,٥٠ ٢٢٥ %٦,٥٢ ٥٢ الوافر

 %٤,٧٨ ٣٠٥.٥ %٨,٦٧ ٣٠٠ %١,٠٠ ٨ الرمل

 %٣,٨٢ ٢٤٤ %٢,٠٨ ٧٢ %١,٣٨ ١١ الرجز

 - - %٢,٧٥ ٨٤ %١,٣٨ ١١ المديد

 %٢,٠٥ ١٣١ - - - - اتث

 %١,٩٤ ١٢٤ %٥,٦٥ ١٧٣ %١٠,٠٤ ٨٠ المتقارب

 %٠,٦٣ ٤٠ %٥,٠١ ١٥٦ ١.٢٥ ١٠ المنسرح

 %٠,٥٩ ٣٧.٥ - - - - المتدارك

 %٠,٠٨ ٥ ٠,٨٧ ٣٠ - - الهزج

 %١,١٧ ٧٦.٥ ٠,٧٢ ٢٥ - - غير خليلي

 %١٠٠ ٦٣٩٤ %١٠٠ ٣٤٥٩ %١٠٠ ٧٩٧ اموع
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  : يلفت النظر في الجدول السابق عدة أمور نلخصها فيما يلي

تدنت نسبة الطويل في شعر عمر بن أبي ربيعة مع ارتفاعها في شعر امرئ القيس، ثم  - 
  .ديتدنت تماما عند أحمد الجن

عدمت نسبة الخفيف في شعر امرئ القيس، ثم حضرت حضورا واضحا في شعر نا - 
، ثم زادت في شعر أحمد الجندي، فوصلت %٢١بن أبي ربيعة حيث بلغت  عمر

٣٤.٤١  .%  

ارتفعت نسبة الكامل عند عمر بن أبي ربيعة بحيث بلغت ضعف ما هي عليه في شعر  - 
الجندي، وكذلك الحال في البسيط والسريع على  لدى أحمد أكثرامرئ القيس، ثم ارتفعت 

  .تفاوت في النسب

 تراجعت نسبة المتقارب إلى النصف تقريبا في شعر عمر بن أبي ربيعة، ثم تدنت تماما - 
  .في شعر أحمد الجندي

 وزانالأ مجرد تفاوت هذه النسب بين هؤلاء الشعراء يؤكد اختلاف إيقاعات هذه أن
هم بتفاوت قدراتهم وبيئاتهم ساليبلشعراء في استعمالها ومناسبتها لأوإيحاءاتها، وتفاوت رغبة ا

  .غام التي يضربون بها أوتارهمن التي ينسجونها، والأالمعانيو 

ولفسر هذه الاختلافات فسنقف عند بعض هذه البحور، ففي بحر الطويل فيما يقرر بعض 
 نصيبهم من هذه أنهؤلاء يجد ، والناظر في دواوين )١(نقاد الأدب بهاءٌ وقوة ورحابة وجلالة

يبعد عن نصيبهم من بحر الطويل، فامرؤ القيس يتفق النقاد قديما وحديثا على جزالة  الصفات لا
 يجيء أحدها على نسق من القوة ساليب من الأنابن أبي ربيعة ضرب شعره وقوته، وفي شعر عمر

                                                 

عبـداالله الطيـب، المرشـد إلـى فهـم : انظـر،و ٢٦٩حازم القرطاجني، منهاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء، ص : انظر)    ١(
  .٣٦٢م، ص١٩٧٠أشعار العرب وصناعتها، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 
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، وأما أحمد الجندي )١(يةاليوماة والإحكام ويتجه الآخر إلى السهولة حتى يكاد يقترب من لغة الحي
  . فشعره أقرب إلى النثرية والتقريرية ولذا عدم هذا الوزن في شعره أو كاد

ه لا يتمتع بالضربات أن الطويل أقرب إلى النغمة الهادئة  الطويلة، و أنويلفت النظر 
فيما يذكر -، فهو يالمعان المتساوية التي نراها في البحور الصافية، ولذا اتسع لكثير من متتاليةال

بحر خضم يستوعب ما لا يستوعب غيره؛ ويتسع للفخر والحماسة والتشابيه  "- البستاني سليمان
والاستعارات وسرد الحوادث وتدوين الأخبار ووصف الأحوال؛ ولهذا ربا في شعر المتقدمين على 

  .)٢(" أقرب إلى الشعر القصصي من المولدينكانت قصائدهم ن؛ لأ ما سواه

ذلك فقد قلت نسبته في شعر عمر بن أبي ربيعة وأحمد الجندي مع عنايتهما بالقص، ومع 
 الطويل أن يكون هذا الحكم غير صحيح، و أن الأول هذا يحتاج إلى تأمل، والافتراض أنولا شك 

 ن القص يأتي في الطويل وغيره، ولأن لا خصائص لها؛ لأوزانالأ أنلا يحمل شيئا من ذلك، أو 
  .تص بالقص دون غيرهالطويل لا يخ

 الطويل لا يحمل شيئا من ذلك فيدحضه ما هو بين أيدينا من التراث الشعري الذي أنأما 
 لا خصائص لها ألبتة فأمر نؤجله وزانالأ تكون أناب، وأما بو جاء على الطويل متضمنا هذه الأ

 أنلا يعني  عدم اختصاص الطويل بالقص أنإلى حين استيفاء غايات هذا البحث، لكننا نؤكد 
 يشاركه أن إثبات الشيء لا يعني نفيه عن كل ما عداه، فيصح نإ لا خصائص لها، إذ وزانالأ

في هذه الخصيصة بحور أخرى لطولها أو لتنوع نغماتها، أو لقربها من المنثور أو نحو ذلك، كما 

                                                 

الغـزل بـين الجاهليـة والإسـلام مـن امـرئ القـيس إلـى ابـن ربيعـة، مطبعـة جامعـة شكري فيـصل، تطـور : انظر)    ١(
، والـــشعر والغنـــاء فـــي المدينـــة ومكـــة ٣٦٠-٣٥٩م، ص ١٩٦٤/هــــ١٣٨٣، الثانيـــةدمـــشق، دمـــشق، الطبعـــة 

  .م١٩٦٧لعصر بني أمية، شوقي ضيف، بيروت، 
  .٩١ص/ ١اء التراث العربي، بيروت، جاذة هوميروس معربة نظما، دار إحييإل، البستاني سليمان: انظر)    ٢(
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 على  يشارك الفئة من البشر فئة أخرى في خصائص وسمات لا تجدها عند البشر كلهمأنيصح 
  .نحو ما هو متواتر مشهور

ها تقربها من النمط أنأخرى تتسم بسمات نفترض  اأوزاننا عندما التأمل نجد أنعلى 
ه مكون من تفعيلات نالقصصي، ولعل من أبرزها وأقربها إلى النثر ولغة الحوار وزن الخفيف؛ لأ

من إضعاف التتابع النغمي ، وفيها مزيد )فالاتن( ضربه يجوز فيه الخبن فيتحول إلى نمختلفة، ولأ
الذي نجده بدونها، وهو ما يخفف شدة الإطراب في هذا الوزن ويجعله قريبا من النثر، مما يجعله 

بن   من قوة الطويل وشدة أسره، وهو ما نجده في شعر عمرإلىمؤهلا ليحمل خصائص السرد الخ
تجاوزة نسبة ورودها م% ٢١.٨١أبي ربيعة الذي عني بالقص الشعري عناية فائقة، حيث بلغت 

، ثم جاءت في شعر أحمد الجندي في %٨يس أن إبراهيمفي الشعر القديم التي بلغت فيما يذكر 
 قصتيه الشعريتين كلتيهما جاءت على هذا البحر، وعدة أنفي شعره الغنائي، في حين % ٤٣.٤١
  .بيت ٤١٠٠أبياتهما 

 أن عمر بن أبي ربيعة من  في شعررمضان نحكم ما ذكره الدكتور صالح أنوإذا جاز 
لغة قصائده تتردد بين لغة لا تختلف كثيرا عن لغة القصائد الجاهلية في القصائد المطولة، ولغة 

 نفس الشاعر في الطويل أنسيرة والمقطوعات، ثم نظرنا في قوله يلاتتسم بالسهولة في القصائد 
ة أحمد الجندي يغلب عليها النثرية  لغأن، وجمعنا إلى ذلك ما ذكره أحد الباحثين من )١( أطولناك

 الطويل يحظى بهذه اللغة التي تتمتع بالمهابة أن الصورة عندنا لنجد جوانب اكتملت )٢(والتقريرية
والقوة وشدة الأسر مع استيعابه للسرد ورواية الحوار على النحو الذي نجده في رائية عمر بن  أبي 

                                                 

، حوليـــات الجامعـــة "ملاحظـــات حـــول الـــشكل فـــي شـــعر عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة"، رمـــضانصـــالح بـــن : انظـــر)    ١(
  .٣٠٦، ٣٠١م، ص ١٩٨٨، العام ٢٨التونسية، العدد

 جامعــة  فنيــة وموضــوعية، رســالة ماجــستير،دراســة الــسعيد، شــعر أحمــد الجنــدي ســليمانعبــداالله بــن : انظــر)    ٢(
  .هـ١٤٢٣/١٤٢٤بن سعود الإسلامية، العام الجامعي   محمدمامالإ
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 المناسبة لقص الحوار وروايته مع قربه من اللغة  الخفيف يقترب من اللغة النثرية أنربيعة، و 
  . النثرية، وهو ما نراه واضحا في قصائد الخفيف عند عمر بن أبي ربيعة وفي شعر أحمد الجندي

  )الطويل: ()١( نستشهد برائية عمر بن أبي ربيعة المشهورة، وفيهاأنويمكننا هنا 
هُمْ وأُطْفِئَتْ    فَـلَما فَـقَدْتُ الصوْتَ مِنـْ

 
  )٢(ؤرُ أنمَصَابيِحُ شُبتْ باِلْعِشَاءِ و  

رٌ كُنْتُ أَهْوَى غُيُوبهَُ      وغَابَ قُمَيـْ
 

   ونَـومَ سمُرُ ناورَوحَ رُعْيَ  
  وخُفضَ عَني الصوْتُ أقَـْبـَلْتُ مِشْيَةَ الْـــ 

 
  ــــحُبابِ وركُْنيِ خَشْيَةَ الحَْي أَزْوَرُ  

  ُْيْتُ إِذْ فَاجَأَتْ فَحَيـا فَـتـَوَله  
 

  وكَادَتْ بمِكَْنُونِ التحِيةِ تجَْهَرُ  
   فَضَحْتَنيِ - لبنانوعَضتْ باِ–وقَالَتْ  

 
  تَ امْرُؤٌ مَيْسُورِ أمَْرِكَ أَعْسَرُ أنو  

  أرََيْـتُكَ إِذْ هُنا عَليكَ ألَـَمْ تخََفْ  
 

  وُقِيتَ وحَوْلي مِنْ عَدُوكَ حُضرُ  
  ي أتََـعْجِيلُ حَاجَةٍ فوااللهِ ما أدَْرِ  

 
  سَرَتْ بِكَ أمَْ ناَمَ الذِي كُنْتَ تحَْذَرُ  

  بَلْ قَادَنيِ الشوْقُ والْـهَوَى: فقُلْتُ لـَهَا 
 

   ومَا نَـفْسٌ مِنَ الناسِ تَشْعُرُ إليك 
  تْ وأفَـْرخََ رَوْعُهانوقَدْ لا: فقَالَتْ  

 
  كَلاكَ بحِِفْظٍ رَبكَ الْـمُتَكَبـرُ  

  )الخفيف: ()٣( تقارن هذا النغم بقولهأنولك  
  نَظَرَتْ حِينَ وازَنَ الركْبُ بالنخْـ

 
  ــــلِ ظِلامًا ودُوا الأَسْتَارُ  

   ما قاَلَ فيها عَتِيقٌ نياودَع 
 

  )٤(وَهْوَ باِلْـحُسْنِ عَالـِمٌ بَـيْطارُ  
 

                                                 

  .١٢٦-١٢٥ عمر بن أبي ربيعة، ص ديوان)    ١(
  .جمع نار: ؤرأن)   ٢(
 .١٥٠-١٤٩ عمر بن أبي ربيعة، ص ديوان)    ٣(
  .الخبير:  صاحبا لعمر، والبيطارنامن أدباء قريش ك: عتيق)    ٤(
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  ا إذا حَفَلَ النسْــــاقَـوْلُ نِسْوَ 
 

  )١(مجَْلِسٍ وقَل الأَمَارُ  في ناــــــــــــو  
  ـها عَفةٌ عن الخْلُُقِ الوَانإ 

 
  ضِعِ والطعْمَةِ التي هِيَ عَارُ  

  عْتَ حَتىنَـعَتوها فأَحْسَنُوا النـ  
 

  كِدْتُ مِنْ حُسْنِ نَـعْتِهَا أُسْتَطارُ  
ربيعة،  أبي  من نصوص الغزل والحوار جاءا على وزني الطويل والخفيف لابننا نصهذان 

 أن يتفقا في الروي والمجرى ليتبين ما بين نغمتيهما من توافق أو تباين، وبارز أنوقد تعمدت 
 الحوار يجري داخلها بسلاسة مقبولة، ولكنها مع ذلك أن هدوءا وطولا، و أكثر الأولنغمة النص 

 يجري مع  فهو أقل رحابة وجلالة، ولكنهالثانيتحتفظ بشيء من الجلالة والرحابة، وأما النص 
 -  فعلاتن- فاعلاتن(الحوار والقص جريا حسنا، وبخاصة مع ضربه الذي يتردد بين ثلاث نغمات 

، وهو ما يساعد على التنويع والتخفيف من أسر النغم الشعري، ويناسب ما يحاكيه الشاعر )فالاتن
  .من الحوار المنثور

ها بحر التقارب، رأسا نجد على ننإتقلنا إلى البحور الأخرى التي جاء فيها التفاوت فنافإذا 
 وإيحاءاتها، فهو وزانالأولبحر المتقارب رنةٌ وعذوبة شديدة، يكاد يتفق عليها من كتبوا في طبيعة 

، وعند )٣( مطرب يصلح للعنفالبستاني، وعند )٢(عند حازم حسن الاطراد، وله سباطة وسهولة
 منه امرؤ أكثر، وقد )٤(، طبلي الموسيقاعبداالله الطيب سهلٌ يسير ذو نغمة واحدة متكررة، منساب

                                                 

  .الأمر: ن، الأماراجتمع: ناحفل النسو )    ١(
  .٢٦٩حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : انظر)    ٢(
  .٩٣ص/ ١اذة هوميروس معربة نظما، دار إحياء التراث العربي، بيروت، جيإل، البستاني سليمان: انظر)    ٣(
   .٣١٢ص/ ١عبداالله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج: انظر)    ٤(
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من شعره، وتخيره في مواطن الإطراب، وهو فيها وفيما سواها من % ١١القيس، فبلغ نحوًا من 
  :)١(ريب، ومن أبرز أمثلته في شعره رائية جاء فيها الشعراء الفحول ولا

فَ    ةً نــــــــــــــــــــــــــــاوأَركَْـــــــــــــــــــــــــــبُ في الـــــــــــــــــــــــــــروْعِ خَيـْ
 

  )٢(كَسَا وَجْهَهَا سَعَفٌ مُنْتَشِرْ  
 

  لهــــــــــــــــا حَــــــــــــــــافِرٌ مِثْــــــــــــــــلَ قَـعْــــــــــــــــبِ الْوَليِــــــــــــــــــ
 

  )٣(ــــدِ ركُبَ فِيهِ وَظِيفٌ عَجِرْ  
 

  لهــــــــــــــــــــــــا ثُـــــــــــــــــــــــــنَنٌ كخــــــــــــــــــــــــوافي العُقــــــــــــــــــــــــا
 

  )٤(بِ سُودٌ يفَِئْنَ إِذَا تَـزْبئِِرّْ  
 

   كَعْباهمــــــــــــــــــــــــــــا أَصْــــــــــــــــــــــــــــمَعاأنوسَــــــــــــــــــــــــــــاق
 

  )٥(نِ لـَحْمُ حمََاتَـيْهِما مُنْبِترِْ  
 

  ـلهَـَــــــــــــــــــــا عَجُـــــــــــــــــــــزٌ كـــــــــــــــــــــصَفاةِ الْمَـــــــــــــــــــــسِيــ
 

  )٦(ــــلِ أبَرزَ عنها جُحافٌ مُضِرّْ  
 

  لهَـَـــــــــــــا ذَنـَـــــــــــــبٌ مِثـْـــــــــــــلُ ذَيـْـــــــــــــلِ الْعَــــــــــــــروسِ 
 

  تَسُد به فَـرْجَها منْ دُبُـرْ  
 

 أبياته في جانبتأمل في هذه الأبيات وما توحي به من التطرب بذكر فرسه، ثم ضعها إلى 
   :)٧(الموضوع نفسه من الطويل

  

                                                 

   .١٦٣ امرئ القيس، ص ديوان)    ١(
  .ناصيتها: الجرادة شبه بها الفرس لسرعتها وخفتها، وجهها: ةناالفزع، والخيف: الروع)    ٢(
مـــابين الرســـغ الركبـــة، ومـــابين الرســـغ إلـــى العرقـــوب، : الـــصبي، والوظيـــف: القـــدح الـــصغير، والوليـــد: القعـــب)    ٣(

  . الصلب: والعجر
يـرجعن : مـا بعـد القـوادم مـن الجنـاح، وشـبهها بـه لرقتهـا، ويفـئن: ات التي خلف الرسغ، والخوافيالشعر : الثنن)    ٤(

  .تقشعر: إلى أماكنهن بعد ازبئرارها، تزبئر
همـــا أن كناصـــلب:  فـــوق الكعبـــين ، ومنبتـــرنا الغليظتـــنااللحمتـــ: ، وحماتاهمـــاناصـــغيرات ملتـــصق: معانأصـــ)    ٥(

  نامتفرق
  .ه ويجحفه أي يجمعهأمامالسيل الذي يجرف ما : لجحافالصخرة، وا: الصفاة)    ٦(
  .١٩ امرئ القيس، صديوان)    ٧(
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١٨٣

ــــــرُ في وُ  ــــــ ــــدِي والطيـْ ـــــ ـــدْ أغَْتَـــ ـــــ ــاوقــَــ ـــــ   كُناِــَـــ
 

  )١(بـِمُنْجَردٍِ قَـيْدِ الأَوَابِدِ هَيْكَلِ  
 

ـــــــــــــــدْبِرٍ مَعًـــــــــــــــا ـــــــــــــــر مُقْبـِــــــــــــــلٍ مُ   مِكَـــــــــــــــر مِفَ
 

  كَجُلْمُودِ سَيْلٍ حَطهُ السيْلُ مِنْ عَلِ  
 

  كُمَيْــــــــتٍ يــَــــــزلِ اللبْــــــــدُ عَــــــــنْ حَــــــــالِ مَتْنِــــــــهِ 
 

  )٢(كَمَا زَلتِ الصفْواءُ باِلْمُتـَنـَزلِ  
 

  : الدلالة فيهما واحدة، بل ضع هذا البيتأنيس ثمة فرق بين النغمين، و  لأنأترى 

  لهَـَـــــــــــــا ذَنـَـــــــــــــبٌ مِثـْـــــــــــــلُ ذَيـْـــــــــــــلِ الْعَــــــــــــــروسِ 
 

  تَسُد به فَـرْجَها منْ دُبُـرْ  
 

  : )٣( إلى هذا البيت

  تَ إِذا مَـــــــــا اسْـــــــــتَدْبَـرْتَهُ سَـــــــــد فَـرْجَـــــــــهُ أنـــــــــو 
 

  بضافٍ فُـوَيْقَ الأَرْضِ لَيْسَ بأَِعْزَلِ  
 

 الأول، فالنغمة في البيت نا المعنى والمغنى فيهما مختلفأنارب المعنى والألفاظ إلا فمع تق
 الأول هادئة وقورة ممتدة، والتركيب في البيت الثانيسريعة متلاحقة ذات نغمة حادة مطربة، وفي 
بيت  جاء خبرا ثم أداة شرط وجوابها، ثم تمم الالثانييحوي تقديما وتأخيرا ثم تشبيها ووصفا، وفي 

  . بثلاثة أوصاف، وهي تقنيات تركيبية لن يسعها المتقارب بحال

 التي وزانالأواختلاف نغمات البحور ودرجة إطرابها واتساعها يمكن ملاحظته بجلاء في 
أسهل  "البستاني، وهو عند )٤(ضعفت فيها الموسيقا الخارجية، كالرجز،  ففيه كزازة عند حازم

                                                 

يـسبقها : الـوحش، وقيـد الأوابـد: قـصير الـشعر، والأوابـد: المواضـع التـي تـأوي لهـا الطيـر، والمنجـرد: الوكنات)    ١(
  .الضخم : فلا تفوت، والهيكل

الــصخرة الملــساء، : موضــع اللبــد مــن ظهــره، والــصفواء : تنــه أملــس الظهــر، وحــال م: الكميــت، ويــزل اللبــد)    ٢(
  .النازل عليها: والمتنزل

  .٢٣ امرئ القيس، صديوان)    ٣(
  .٢٦٨حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : انظر)    ٤(
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١٨٤

، وعند عبداالله )١("ا جميعًا في إيقاظ الشعائر وإثارة العواطفالبحور في النظم، لكنه يقصر عنه
الطيب الأدب الشعبي للعصر الجاهلي، ويحسن فيه الترنم والخفة، وهو دون القصيد في اتساع 

، ولضعف وزنه كثر التزام القافية في )٢(مجال القول، ولا يصلح إلا للوصف المستخف والترنم
  : )٣(ته قول امرؤ القيسشطريه، فيكون منهوكًا، ومن أمثل

  وااللهِ لا يَذْهَبُ شَيْخِي باَطِلا
 

  )٤(حَتى أبُِيرَ مَالِكًا و كاهِلا 
 

  القاتلينَ الملِكَ الْـحُلاحِلا
 

رَ مَعَد حَسَبًا ونائِلاً   خَيـْ
)٥(  

 
  يا لهَْفَ هِنْدٍ إذ خطِئن كاهلا

 
نَا القُرحَ القَوافِلا    )٦(نـَحْنُ جَلَبـْ

 
  نا والأَسَلَ النـوَاهِلايـَحْمِلْنَ 

 
  )٧(مُسْتـَفْرمَِاتٌ باِلحَصى جَوَافِلا 

 
  )٨(تَسْتَثْفِرُ الأواخِرُ الأوَائلا

 
فإذا جاء تاما ضعف فيه النغم، وبعد عن الإيحاء الشعري، من ذلك قصيدة أحمد الجندي 

عت ضعف الوزن ، والتي جاءت على بحر الرجز مقفاة بالألف المقصورة، فجم"أسفاً على الشباب"
  :)٩(إلى ضعف القافية، ومنها

                                                 

  .٩٤-٩٣، ص )المقدمة( هوميروس معربة نظما إلياذة، البستاني سليمان: انظر)    ١(
  .-٢٣٠عبداالله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ص: نظرا)    ٢(
  .١٣٥-١٣٤ امرئ القيس، صديوان: انظر)    ٣(
  . من بني أسد، وهم من خيرهمناقبيلت: أهلك ، ومالك وكاهل: أبير)    ٤(
  .من معدّ  أباه ليس نيقصد مالكا وكاهلا؛ لأ: السيد الشريف، يقصد أباه، وخير معد: اللحلاحل)    ٥(
  .المضمرة: الخيول المسنة، والقوافل:  كاهلا، وأصبن غيرهم، والقرحأنأخط: خطئن كاهلا)    ٦(
  .يضربن الحصى فيصل إلى فروجهن، فيكون لهن كالمفارم: الرماح ، ومستفرمات: الأسل)    ٧(
  .هايتلو أواخرها أوائلها، فتضع رؤوسها موضع أظفار :  تستثفر الأواخر الأوائلا)    ٨(
  .ه المخطوط ديوانمن ) ٤٢(القصيدة )    ٩(
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١٨٥

  يــــــــا أســــــــفا علــــــــى الــــــــشباب قــــــــد مــــــــضى
 

  ه الطيـــــــــــــــــــــــف بظلمــــــــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــــــرىأنــــــــــــــــــــــك 
  ودعتــــــــــــــــه والــــــــــــــــدمع يغــــــــــــــــشى نــــــــــــــــاظري 

 
  فــــــــــــــــــــــــودع القلــــــــــــــــــــــــب الخليــــــــــــــــــــــــل اتــــــــــــــــــــــــبى 

  لــــــــــــــه علــــــــــــــى نفــــــــــــــسي فــــــــــــــضلٌ ســــــــــــــابغٌ  
 

ـــــــــــــــه   ـــــــــــــــبضـــــــــــــــاءت ب    الأرض الفـــــــــــــــضاجوان
  جمـــــــــــــــــــــل في عيـــــــــــــــــــــنيَ كـــــــــــــــــــــل منظـــــــــــــــــــــر 

 
ــــــــــــــــــــولاه بعيــــــــــــــــــــني قــــــــــــــــــــذى ناقــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــ     ل

   

بحر يتدفق سلاسة وعذوبة، يحسن فيه  "البستاني، وهو عند )١(أما السريع ففيه كزازة عند حازمو 
 فهو لا يبعد عنه التالي، وب)٣(، وعند عبداالله الطيب مستمد من الرجز)٢("الوصف وتمثيل العواطف

  بطئاالأول في وزنه أن، فذكر هأوزانفي كونه يصلح للوصف المستخف والترنم، وقد فصل في 
ولا يصلح فيهما الكلام إلا إذا جاء "، )٤(هأوزانتظام نا والثالث منه أشبه بالسجع لولا الثانيوريثا، و 

 قول امرئ الثانيومن أمثلة السريع ،)٥("مقطعا صغارًا قصارًا متشابهة المعنى لا تعمق فيها
  :)٦(القيس

  يـَــــــــــــــــــــــــــــــا دَارَ مَاوِيـــــــــــــــــــــــــــــــةَ باِلْــــــــــــــــــــــــــــــــحَائِلِ 
 

  )٧( مِنْ عَاقِلِ فَالسهْبِ فاَلْـخَبْتـَينِْ  
 

ـــــــــــــــــــــا   صَـــــــــــــــــــــم صَـــــــــــــــــــــدَاهَا وعَفَـــــــــــــــــــــا رَسمْهَُ
 

  )٨(واسْتـَعْجَمَتْ عَنْ مَنْطِقِ السائِلِ  
 

                                                 

  .٢٦٨حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : انظر)    ١(
  .٩٣، ص )المقدمة( هوميروس معربة نظما إلياذة، البستاني سليمان: انظر)    ٢(
  .١٤٣عبداالله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ص: انظر)    ٣(
  .١٥٨-١٤١عبداالله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ص: انظر    )٤(
  .١٥٢عبداالله الطيب، المرجع السابق، ص: انظر)    ٥(
  .١١٩ امرئ القيس، ص ديوان)    ٦(
  .مامةيلاجبل ب: أرض فيها لين، وعاقل: ناالمستوي من الأرض، والخبت: موضع، والسهب: الحائل)    ٧(
  .ه لا يجيبه بها أحدأنيريد : داهاصم ص)    ٨(
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١٨٦

  : عَبِيـــــــــــــــــــدِ الْعَـــــــــــــــــــصَاناقــُـــــــــــــــــولا لــِـــــــــــــــــدُود
 

  )١(ما غَركُمْ باِلأَسَدِ الْبَاسِلِ  
 

نَــــــــــــــ ــــــــــــــرتِ الْعَيـْ ــــــــــــــدْ قَـ    مِــــــــــــــنْ مَالــِــــــــــــكٍ ناقَ
 

  )٢(ومِنْ بَنيِ عَمْرٍو ومِنْ كَاهِلِ  
 

 تضعها إزاء أبياته في الطويل حتى لو اتفقت معه في أنذه الأبيات ونظائرها لا يمكن فه
  : )٣(القافية، واقرأ لامرئ القيس نفسه

  دعَْ عَنْـــــــــــكَ نَـهْبـًــــــــــا صِـــــــــــيحَ فيِ حَجَرَاتــِــــــــــهِ 
 

  )٤(ولَكِــــــــــنْ حَــــــــــدِيثًا مــــــــــا حَــــــــــدِيثُ الرواحِــــــــــلِ  
ــــــــــــــــــــتْ بلَِبُونــِــــــــــــــــــهِ أنكَــــــــــــــــــــ     دِثــــــــــــــــــــارًا حَلقَ

 
ــــــــــــــوفىَ     )٥( لا عُقــــــــــــــابُ القَوَاعِــــــــــــــلِ عُقــــــــــــــابُ تَـنُ

ــــــــــــــــــــةِ خَالــِــــــــــــــــــدٍ   ــــــــــــــــــــبَ باَعِــــــــــــــــــــثٌ بِذِمتَـلَع  
 

  )٦(وأوَْدَى عِـــــــــــــــصامٌ في الخْطُــُـــــــــــــوبِ الأَوَائــِـــــــــــــلِ  
 في موضوعهما وقافيتهما، فكلاهما مؤسسة موصولة بمد، يلتقيان لشاعر واحد نا نص هذان  

بظلاله على المعنى والدلالة،  بينهما بونا في النغم يلقي نإورويهما ومجراهما واحد، ومع ذلك ف
ها ومتلقيها تتلاحق ئشما كتبت الأبيات بعد الحدث مباشرة، وبين منأن سريع جدا كالأولفالنغم في 

فاس كاتبها ومشاعره الحارة التي لم أن المتلقي يشعر بأن، حتى لكالمعانيفاس، وتتابع تتابع نالأ

                                                 

الـــذي لا يعطـــون إلا علـــى الـــضرب والإذلال، : قبيلـــة مـــن بنـــي أســـد الـــذين قتلـــوا أبـــاه، وعبيـــد العـــصا: نادود)    ١(
  .الكريه، يقصد نفسه أو أباه: والباسل

  .مالك وبنو عمرو وكاهل أحياء من بني أسد)    ٢(
ي، فأغير على إبله، فلما علـم خالـد طلـب مـن نا على خالد النبه نزلنا، وك٩٥-٩٤ امرئ القيس، صديوان)    ٣(

، فتحـول عنـه الأولالقيس رواحل يدرك بهـا القـوم، ففعـل، فلمـا لحـق بـالقوم، أخـذوا رواحلهـم إلـى نهـبهم  امرئ
  .القيس، وهجاه بهذه القصيدة امرؤ

  .لرواح لكيف ذهب بها أيضًادع عنك نهبا قد أغير عليه، ولكن حدثنا عن ا: نواحيه، يقول: حجراته)    ٤(
جبــل مــن جبــال طــيء مــشرف شــامخ ، : ، وتنــوفىناالتــي لهــا ألبــ: راعــي أبــل امــرئ القــيس، واللبــون: دثــار)    ٥(

  . تنوفى ذهبت بلبونه، فلا يستطاع ردهانا عقابا من عقبأنأسماء جبال ليست شوامخ، ومعناه : والعواقل
  .القديمة: ، الخطوب الأوائلرجل من طيء ممن أغار على إبله: باعث)    ٦(
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١٨٧

ما تنبعث من رجل حكيم أبدأ وأعاد أنة وقورة ك فنغمة هادئالثانيتزل تنبعث قريبا من الحدث، وأما 
 ما يرد فيها بعيد عن الاستعجال، وأقرب إلى أنفي قوله، فهي موحية بإطالة الفكر والنظر، و 

 نزل على جارية أنالقيس كتبها بعد   امرأأني في تناول الحدث، ومما يؤيد ذلك أنالاستقرار والت
   .  )١(ايةبن مر بن حنبل أخي بني ثعل كما تذكر الرو 

 وهل تتصل ات واضحة فما نوع هذه الإيحاءات؟ إيحاءوزانللأ نإ نقول أنوإذا جاز 
  ؟ غرض أم العاطفة أم درجة العاطفةبالموضوع أم ال

 من الثاني جانب المتأمل في آراء النقاد القدماء والمحدثين يجد اضطرابا شديدًا في تحديد النإ
، ثم يذكرون وزانالأهم عبد االله الطيب إلى إيحاءات رأسالقضية، فبينما يشير المتحمسون وعلى 

 الوزن نبعض نماذجها في موضوعات مختلفة، يشير آخرون إلى رفض الفكرة جملة وتفصيلا؛ لأ
 كثيرة أوزان متعددة، فقد يقولون المدائح بأوزانالواحد يأتي في أغراض متعددة، والغرض تأتي به 

 استعراض القصائد القديمة نإ: "يس ذلك قائلاأن إبراهيم، ويقرر )٢(مما يقولون بها الأهاجي
 يمدحون كانوافهم : وموضوعاتها لا يكاد يشعرنا بهذه التخير، أو الربط بين موضوع الشعر ووزنه

 الربط بين أن،  وآخرون يرون )٣("ويفاخرون أو يتغزلون في كل بحور الشعر التي شاعت عندهم
 القصيدة؛ إنشاءعر الوزن بحسب ما يراه من موضوعات قبل  يتخير الشاأنالوزن والمعنى يعني 

ه تتبع أنيوجهونها توجيها آخر، فيصر عز الدين إسماعيل  ة أوولذا فهم يرفضون هذه العلاق
  .)٤("ها ليست لها خصائصأنتشترك في خاصية واحدة، وهي "ها أن فوجد وزانالأ

                                                 

  .٩٤ امرئ القيس، صديوان: انظر)    ١(
، دار المناهـل، بيـروت، )فـي ضـوء النقـد الحـديث(يوسف بكار، بناء القصيدة في النقد العربـي القـديم : انظر)    ٢(

  . وما بعدها١٦٥م، ص ٢٠٠٩/هـ١٤٢٩ى للمناهلالأولالطبعة 
   .١٩٥يس، موسيقى الشعر، ص أن إبراهيم)    ٣(
  .٧٠عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، ص )    ٤(



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

١٨٨

 عددا منهم يراه مرتبطا بالعاطفة نإ هؤلاء النقاد يرفضون ربط الوزن بالموضوعات فأن ومع 
 يربطها بالشعور الذي يختلف باختلاف الشعراء، أن يحاول - مثلا- يس أن إبراهيمأو الشعور، ف

 طويلة تناسب حالات معينة من الشعور وبين بحور قصيرة تناسب أوزان بين وزانالأفيصنف 
أس يلا الشاعر في حالة أن نقرر أننا نستطيع ونحن مطمئنون أنعلى : "نمطا آخر منه، فيقول

ه ما ينفس عنه حزنه وجزعه، ناوالجزع يتخير عادة وزنا طويلا كثير المقاطع يصب فيه من أشج
 النفسي، وتطلب بحرا قصيرا يتلاءم وسرعة التنفس الانفعالفإذا قيل وقت المصيبة والهلع تأثر ب

إسماعيل إذ يربط بين إيقاع الضربة ، وهذه الفكرة تتكرر عند عز الدين )١("وازدياد النبضات القلبية
  .  )٣(وعند النويهي الذي يربط الوزن بدرجة العاطفة ، )٢(الشعرية الذي يكون عادة أبطأ من النبض

 تكون تلقائية تنبعث من علاقة المعنى بطبيعة أن العلاقة يجب نإومع كل هذه الاختلافات ف
 تعالق المعنى بالوزن يعني أنيتصور  أن النفسي الذي هو موضوع الشعر، فلا معنى الانفعال

 يتصور أنه لا يمكن أن الشاعر يتخير الوزن قبل البدء بالقصيدة، كما أنافتعال هذه العلاقة، أو 
 الإيقاع جاء نشازا في حركة القصيدة، أن ذلك يعني ن الوزن لا علاقة له بالتجربة الشعرية، لأأن

وتتجاوب ... مع التجربة الشعرية"فيه الموسيقا  الشعر الجيد هو الذي تتواءم أنومن المتقرر 
ة وجدانيكل بحر يحوي داخل أبنيته إيحاءات ودلالات  "نإ، إذ )٤("نغماتها ونبراتها مع حالة النفس

                                                 

   .١٩٥يس، موسيقى الشعر، ص أن إبراهيم)    ١(
ة فــــي النقــــد الأدبــــي عنــــد العــــرب، دار الفكــــر العربــــي ، القـــــاهرة، يــــلاعــــز الــــدين إســــماعيل،  الأســــس الجم)    ٢(

  .٣٠٥م  ص ١٩٩٢/هـ١٤١٢
 وتطبيقـه، الـدار القوميـة للطباعـة والنـشر، القـاهرة،  دراسـتهمـنهج فـي : ليمحمد النويهي، الشعر الجـاه: انظر)    ٣(

  .٦١ص/ ١ج
 علــى ضــوء وء النقــد الحــديث، الــشعر المعاصــرمــصطفى عبــد اللطيــف الــسحرتي، الــشعر المعاصــر علــى ضــ)   ٤(

   .١١٣م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤، مطبوعات تهامة،جدة، الثانيةالنقد الحديث، الطبعة 
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١٨٩

ونفسية متعددة ومركبة، وكل مبدع حالما يشرع في نسيج القصيدة تكون لديه طائفة من الأحاسيس 
، فتصبح جزءا لا يتجزأ من )١("عي يوافقها ويتلبس بهات التي تبحث عن تجسيد إيقاالانفعالاو 

 عفواً لا نا يأتي– عند الشعراء المبدعين – الوزن والقافية نإالدلالة مرتبطا بها ومشاركا فيها، ولذا ف
  .اختياراً وتقديراً 

ت قد تتشابه تجاه بعض الموضوعات، ولكنها لا تتماثل إطلاقاً، الانفعالا هذه أن ولا يخفى 
ت قد تختلف أو تتفاوت تجاه الموضوع الانفعالا هذه أننفس بشرية ميسم خاص بها، كما فلكل 

الواحد، فالرثاء يحركه الحزن الهادئ كما يحركه الحزن الثائر النادب، وشعر الطبيعة قد يأتي به 
 طلاق والحبور، والغزل لا يبعد عن ذلك، وهكذا، وهو أمر يلزمنا بالحذرنالحزن كما يبرز فيه الا

 لا نا كنإ تجاه هذه الموضوعات وإطلاق الأحكام السريعة تجاه ارتباطها بوزن معين دون آخر، و 
  .يمنعنا من تلمس بعض هذه الصلات، واستكناه شيء من مدلولاتها

ها تمثل جزءًا من الدلالة يأتي أنوهذه الصلة تختص بالشعر الجيد وبالنماذج الناجحة، كما 
 تحقق أن الموسيقا الداخلية التي يجب جوانبواءً منها ما اتصل ب، سالأجزاءمتناغمًا مع بقية 

 نإ داخل النص الواحد، أو تعلق بالصورة الشعرية واللغوية في النص الأدبي، إذ دلالياتصاديا 
ة الإطار الذي علاقة الموسيقا الخارجية بالموسيقا الداخلية وبالصورة الشعرية اللغوية أشبه بعلاق

   . والظاهر الذي يكشف الباطنيجسد ما هو داخله،

 بالثقل الشعري منفصلة عن أحوال مجيئها وهيئاتها، وزانالأ هذا لا يعني اختصاص أنعلى 
 الوزن الواحد اسم لمجموعة من الأشكال الموسيقية التي يربطها نظام معين، ولكن هذه نإحيث 

ضربها ائتلافاً واختلافاً، الأشكال تختلف إيقاعاتها وإيحاءاتها بحسب طولها، وصورة عروضها، و 

                                                 

م، ١٩٩٨ صــــادق، الهيئــــة المــــصرية العامــــة للكتــــاب، رمــــضان أســــلوبية، دراســــةلفــــارض، شــــعر عمــــر بــــن ا)    ١(
   .٣٠ص
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، ونحو ذلك مما لا نجد )٢(، وطبيعة الزحافات التي تأتي في حشوها)١(والعلل التي تجري عليهما 
  .هأنتحديدات مقنعة وجازمةً بش

 – في تقديري –، ولكنه يفرض وزانالأوكل ذلك لا يمنع من وجود سمات مشتركة لهذه 
وضرورة تقييد الأشكال الشعرية للوزن الشعري الواحد ضرورة الحذر في التعامل مع هذه القضية، 

 إلى الالتفات إلى ةاً في معالجته وكتابته، بالإضافمتى رأى المطلع ذلك ضرباً لازماً أو منحىً مفيد
  .دور القافية في تشكيل الموسيقا الخارجية للشعر العربي

  

  :تعدد أشكال الوزن الواحد

 وإيحاءاتها عدد التفعيلات في كل شطر، وزانالأدلالات ويبدو أشد هذه التغييرات أثرًا على 
فتجزيء البحور يسرع بتتابع نغماتها ويرفع من وتيرة إيقاعها، ويحول بها نحو التطرب والتنغم في 

س، ونحو تلاحق ثورات الألم في حالات الحزن والندب على نالموضوعات الخفيفة وحالات الأ
 عمر بن أبي ربيعة عني بالبحور أنلابنها مثلا، وسنرى النحو الذي نراه في رثاء أم السليك 

                                                 

، ٩٢ هــوميروس، صإليــاذة: انظــر" البــاحثين خــص أحــذ الكامــل بــبعض الأحكــام أكثــر أنمــن شــواهد ذلــك )    ١(
ة، ، و عبد الحميد الراضي، تحفـة الخليـل فـي العـروض والقافيـ١٥٨ص / ١والمرشد إلى صناعة العرب، ج 

أصول النقد الأدبـي، مكتبـة النهـضة المـصرية، القـاهرة، : ، و أحمد الشايب١٧٧م، ص١٩٦٨مطبعة بغداد، 
  . وغيرهم٣٢٣ م، ص١٩٩٩الطبعة العاشرة، 

 الكامل متى غلبت عليه الحركة ظهرت فيـه الجزالـة ومتـى غلبـت عليـه الـسكنات أنذكر الدكتور عبده بدوي )    ٢(
، - العــصر العباســي – فــي الــنص الــشعري دراســاتعبــده بــدوي، : انظــر[رقــة صــار أقــرب إلــى ال" الإضــمار"

  ].٥٦م ،ص ١٩٨٤-هـ١٤٠٥دار الرفاعي، الرياض، 
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 أن، ويمكننا هنا )١( المناسبة للغناءوزانللأ اتجاهه أنالمجزوءة في شعره، وهو ما فسره الكثيرون ب
  : التالينستعين بالجدول 

ا.بيات  عدد البحر

 في التامّ 

نسبته من مجموع 

 شعره التامّ 

نسبته من 

 مجموع شعره

من  نسبته المجزوء

 مجموع شعره

 النسبة المجموع

 - - - - %١٦,١٩ %١٨,٣١ ٦٥٠ الطويل

 %٢١,٨٠ ٧٥٤ %٠,٩٣ ٣٢ %٢٠,٨٧ %٢٣,٦٠ ٧٢٢ الكامل

 ٢,٠٤ ٧٩٧ %١,٣٦ ٤٧ %٢١,٦٨ %٢٤,٥٢ ٧٥٠ الخفيف

 %٨,٦٧ ٣٠٠ %٢,٩٢ ١٠١ %٥,٧٥ %٦,٥١ ١٩٩ الرمل

 - - - - %٥,٥٥ ٦,٢٨ ١٩٢ البسيط

 - - - - %٤,٥١ %٥,٠١ ١٥٦ المنسرح

 %٦,٥٠ ٢٢٥ ٢,٦٩ ٩٣ %٣,٨٢ %٤,٣٢ ١٣٢ الوافر

 - - - - %٥,٠٠ %٥,٦٥ ١٧٣ المتقارب

 - - - - %٢,٤٣ %٢,٧٥ ٨٤ المديد

 - - - - %٢,٦٣ %٢.٧٩ ٩١ السريع

    ٧٢ - - - الرجز

   %٠,٧٢ ٢٥ - - - غيرخليلي

                                                 

شــوقي ضــيف، الــشعر والغنــاء فــي مكــة والمدينــة لعــصر بنــي أميــة، دار المعــارف، مــصر، الطبعـــة : انظــر)    ١(
  .٣٦١الخامسة، ص
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١٩٢

بيت ) ٤٠٠(زوءة  عمر بن أبي ربيعة كتب في البحور المجأنبالنظر في الجدول السابق نجد 
 لا أظن لها مثيلا عند عاليةمن شعره، وهي نسبة %) ١١,٥٦(بيت، وهو ما يساوي ) ٣٤٩٥(من 

 المطربة التي تكاد تقترب من وزانالأ وزانالأالشعراء المعروفين قبله، فإذا أضفنا إلى هذه 
 التي اتجه وزانالأ ثمة تغيرا في أنالكامل الأحذ والرمل ومخلع البسيط، تبينا : المجزوءات، مثل 

 فاتحة نا عمل ابن أبي ربيعة كأناته الفنية وما يتناسب مع شعره، ولا شك اتجاها عمر وفق إليه
 ثمة دلالات أنواع معينة من الغناء، لكنه يدل أيضا على أنلهذا اللون من الشعر المتفق مع 

جرى مع طبيعة ه أن وتغيرا في وظيفة الشعر فرض نفسه على عصر ابن أبي ربيعة، و معانو 
 المجزوءة الخفيفة، تبعا لهذه الدلالات الجديدة، ولطبيعة شعره وزانالأعصره فاتجه إلى النظم ب

  . الذي محض دلالاته للشعر الغزلي

  : القافية. ٢

تشارك القافية الوزن في الاختصاص بموسيقا الشعر الخارجية، بل وفي تغيير هيئاته التي 
 يرسم الموسيقا الخارجية أنه لا يمكن نإ بل ،)١(" يحدد لون الإيقاعالوزن وحده لا"يكون عليها، إذ 
، ولا )٢("شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر "– كما يشير إلى ذلك ابن رشيق –منفرداً، فالقافية 

، وهو أمر يفرض )٣(العربية لغة أخرى في شدة اهتمامها بالقافية وأحكامها ونغماتها يقارب اللغة
  .مؤثرة في تكوين الموسيقا الخارجية، وفي الإيحاءات التي تنبعث منهاسمات موسيقية 

                                                 

م، ١٩٩٠/هـــ ١٤١٠  دار الــشروق، القــاهرة، الطبعــة الــسادسة، ســيد قطــب، النقــد الأدبــي أصــوله ومناهجــه،)    ١(
  .٦٨ص

   .١٥١ص /  ١العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج)    ٢(
محمــد غنيمــي هــلال، النقــد الأدبــي الحــديث، دار الثقافــة ودار : ، وكــذلك٣١١موســيقى الــشعر، ص : انظــر)    ٣(

، دارة المعرفـة، القـاهرة، الثانية الشعر، ، الطبعة زانميبدير حميد، . ، و د٤٦٨م ص١٩٧٣العودة، بيروت، 
  .١٥٠م، ص١٩٦٧
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 لنوع العروض والضرب نإ لعدد التفعيلات تأثير على دلالات البحور فناوعلى نحو ما ك
 القافية متى طالت وكثر أن عليها كذلك، وبتتبع دواوين هؤلاء الشعراء فقد لحظت اً  واضحاً تأثير 

 أقرب إلى القوة والجزالة وشدة الأسر، ومتى قصرت وقل فيها كانتات فيها الحركات مقابل السكن
 مالت إلى البطء والريث، نا أقرب إلى الرقة واللين، وإذا تتابع في القافية ساكنكانتالحركات 

  .والمجرى المضموم يشعر بالجزالة والقوة، والمفتوح بالرقة واللين، والكسرة بين بين

لبسيط في عروض واحدة وأضرب محدودة اتفق النقاد أو كادوا تظام الطويل  وانا وبسبب 
 تعدد وجوه الأضرب في الكامل ساعد على تنوع إيحاءاته أنعلى طبيعة إيحاءاتهما، كما 

وتجد للكامل جزالة وحسن : " تتأمل ما كتبه هؤلاء النقاد في ذلك، فحازم يقولأنواختلافها، ولك 
ه يصلح لكل نالأبحر السباعية، وقد أحسنوا بتسميته كاملا؛ لأأتم : "البستاني، وهو عند )١("اطراد

وفيه لون خاص من .  بحور الشعر جلجلة وحركاتأكثر: "، وعند عبداالله الطيب)٢("واع الشعرأن
 أريد به نإ– فخمًا جليلاً مع عنصر ترنمي ظاهر، ويجعله -  أريد به الجدنإ –الموسيقا يجعله 

، ونوع من الأبهة سار  حلوًا مع صلصلة كصلصلة الأج- ين والرقةاب اللأبو الغزل وما بمجراه من 
هذا : "، ويشير أحد الباحثين إلى شيء من ذلك، فيقول)٣("يانا يكون نزقا أو خفيفا شهو أنيمنعه 

واع الشعر، ولا يختلف إلا في درجة العاطفة التي تهيمن على الشاعر أثناء أنالبحر يصلح لكل 
  .)٤"(ية، وقد نجد في القصيدة الواحدة عذوبة ونجد فخامةنظمه، تدعمه التجربة الشعر 

                                                 

  .٢٦٩حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص )    ١(
  .٩٢-٩١، ص )المقدمة( هوميروس معربة نظما إلياذة، البستاني سليمان)    ٢(
  .٢٤٦ص/١عبداالله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج)    ٣(
ي، الإيقــاع وعلاقتــه بالدلالــة فــي الــشعر الجــاهلي، بحــث لنيــل أطروحــة دكتــوراه الدولــة، جامعــة ناأحمــد حــس)    ٤(

ـــسنة الجامعيـــة  ، ٤٠٠م، ص ٢٠٠٥/٢٠٠٦الجزائـــر، كليـــة الآداب واللغـــات، قـــسم اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا، ال
  .، وربطه بالعاطفة أو بدرجتها الباحث ذكره في سياق رأيه بنفي علاقة الوزن بالموضوعأنويلحظ 
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١٩٤

 الكامل بعروض وضرب كاملين يقترب من الطويل في الجزالة والفخامة، أنولا شك 
، ومتى اجتمع له حرف روي ومجرى غير لين، وسلم من )فاعلن/ ...فاعلن(...فقافيته شبيهة به 

أوضح أمثلته معلقة لبيد بن ربيعة العامري ، الإضمار فكثرت فيه الحركات بدت فيه الجزالة، ومن 
 ينظم على أنوالأبيات التي جاءت في فخر بكره وفره في معلقته، وقد حاول عمر بن أبي ربيعة 

 أحوج إلى الرقة واللين منها إلى الجزالة، وظهر التفاوت بين كانته معاني نوفقها فأساء؛ لأ
  : )١(ها قوله، ومما ورد فيالمعانيإيحاءات الإيقاع وطبيعة 

  وحَرَمْتِنيِ رَد السلامِ وما أرََى
 

  رَد السلامِ على الكَرِيمِ بمِحَْرَمِ  
   كُنْتِ عَاتبَِةً فأََهْلُ مَا نإ 

 
   تَـعْتَبيِ فيما عَتَبْتِ وتُكْرمِِيأَنْ  

  تِ الأَمِيرةَُ فَاسمَْعِي لِمَقَالَتيِ أن 
 

  يوتَـفَهمِي من بَـعْضِ ما لمَْ تَـفْهَمِ  
 لغة السرد نإفلنغمة الكامل هنا تتابع طربي لا يتفق مع الإيقاع اللغوي الوارد فيها، حيث  

 الإيقاع اللغوي للجملة أنتفترض لونا من التقريرية النثرية لتأتي متسقة مع أسلوب الحوار، كما 
هذه الأبيات   نقارنأنيبدو أقرب إلى التفخيم والمعنى بعيد عن ذلك، ويمكننا هنا ) ت الأميرةأن(

بنصين آخرين أحدهما شبيه بالبناء اللغوي للأبيات السابقة ولكنه جاء في معرض الحماسة، وهو 
  : )٢(قول عنترة

  لَما رَأيَْتُ الْقَوْمَ أقَـْبَلَ جمَْعُهُمْ 
 

رَ مُذَممِ     يَـتَذَامَرُونَ كَرَرْتُ غَيـْ
  اأَ يَدْعُونَ عَنْتـَرَ والرمَاحُ كَ  

 
  )٣( الأَدْهَمِ نائْرٍ فيِ لبَ بِ ناأَشْطَ  

  مَا زلِْتُ أرَْمِيهِمْ بثُِـغْرَةِ نحَْرهِِ  
 

  )٤(هِ حَتى تَسَرْبلََ باِلدمِ ناولَب 
 

                                                 

  . ٣٣١ عمر بن أبي ربيعة، صديوان)   ١(
 .١٨٢-١٨١ عنترة، صديوانالتبريزي، شرح )  ٢(
 .فرس عنترة: الصدر، والأدهم: ناالحبال، واللب: ناالأشط)  ٣(
 .اصار له الدم سربالا، أي قميص: أواجههم، وتسربل بالدم:  الحلق، أيأسفلالنقرة : ثغرة النحر)  ٤(
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١٩٥

  هِ نافَازْوَر مِنْ وَقْعِ الْقَنَا بِلَب
 

رَةٍ وتحََمْحُمِ إلىوشَكَا      بِعَبـْ
   يَـعْلَمُ مَا الْمُحاوَرَةُ اشْتَكَىنالَوْ كَ  

 
  يَدْريِ مَا جَوابُ تكَلمِي ناأوَْ ك 

 المتلقي يشعر بحركة الخيل، فتتصاعد أنفنغمة الأبيات هنا تأتي متفقة مع المعنى حتى ك   
ها تشعره بصوت حوافر الخيل أنفاسه بتتابع هذه الضربات الإيقاعية وبتصاعد هذه الحركة، وكأن

مة الكامل التام هنا جاءت متفقة  نغنإوبذلك ف. فاس في أثناء المعركةنعلى الأرض وباحتجاز الأ
  .مع الإيقاع اللغوي لتسهم بدورها في صناعة الدلالة في إطار متسق منتظم

وأما النص الآخر فيتفق مع القصيدة السابقة من حيث القافية تماما لكنه يجري على بحر   
  : )١(الطويل، وهو لعمر بن أبي ربيعة نفسه، يقول

يألا قُلْ لـِهِنْدٍ أَحْرجِِي و  ِتأََثم  
 

  ولا تَـقْتُلِينيِ، لا يـَحِل لَكُمْ دَمِي 
  وحُلي حِبالَ السحْرِ عَنْ قَـلْبِ عَاشِقٍ  

 
  )٢(حَزيِنٍ ولا تَسْتَحْقِبيِ قَـتْلَ مُسْلِمِ  

يَتيِ -وبَـيْتِ االلهِ –تِ أنفَ      همَي ومُنـْ
 

رُ مُنَ     ا مِنْ فَصِيحٍ وأَعْجَمِ ناوكِبـْ
  تُ حُبكِ أيَـمًافوااللهِ مَا أَحْبَبْ  

 
يْدَةُ - ولا ذَاتَ بَـعْلٍ      فَاعْلَمِي- ياَ هُنـَ

  كَاذِبٌ، وتجََهمَتْ : فَصَدتْ، وقاَلَتْ  
 

  فَـنـَفْسِي فِداءُ الْمُعْرِضِ الْمُتَجَهمِ  
 هدوءا وامتدادا وأوسع تنوعا، مما جعله أقرب إلى أكثروالإيقاع في وزن الطويل هنا يبدو    

 التي يقصدها ابن أبي المعاني، وناسب : ...)فصدت، وقالت( النثري والتتابع السردي نغمة الحوار
    . ربيعة

                                                 

 .٣١١-٣١٠ عمر بن أبي ربيعة، ص ديوان)  ١ (
 .تتحملي: تستحقبي)  ٢ (
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١٩٦

 الكامل نفسه تضعف فيه هذه الضربات المتكررة متى خرج عن هذا الضرب إلى أنعلى 
، لكنه يبقى على شيء غير قليل من جزالته إذا قل فيه الإضمار، وكثر )متفاعل(الضرب المقطوع 

  : )١(ة لامرئ القيسالتالية، على النحو الذي نجده في الأبيات يلا الضربات المتو فيه تتابع
ياَرُ غَشِيتُها بِسُحامِ  لِمَنِ الد  

 
  )٢(فعَمَايَـتـَينِْ فَـهَضْبِ ذِي إِقْدَامِ  

  فصَفَا الأَطِيطِ فَسَاحَتـَينِْ فغَاضِرٍ  
 

  )٣(تمَْشِي النعاجُ ِا معَ الأَرْآمِ  
   والربابِ وفَـرْتَـنىَ دَارٌ لـِهِنْدٍ  

 
  ولَميسَ قَـبْلَ حَوادِثِ الأَيامِ  

  نانعُوجَا عَلى الطلَلِ الْمُحِيلِ لأ 
 

يارَ كَما بَكَى ابْنُ خِذامِ   نَـبْكِي الد  
  ن بوَاكِرًاُ اأو مَا تَرى أَظْعَ  

 
  )٤( حِينَ صِرامِ ناكالنخْلِ مِنْ شَوكْ 

   جُلُودُهاحُورٌ تُـعَللُ باِلْعَبِيرِ  
 

  بيِضُ الْوُجُوهِ نَـوَاعِمُ الأَجْسَامِ  
 فقد دخل الإضمار إحدى عشرة تفعيلة من ست وثلاثين تفعيلة، وهو ما أسهم في تحقيق  
  . الجزالة بتتابع الضربات الواضحة النغم مقابل السكنات

   :)٥(ة لابن أبي ربيعة التالي نقرأ الأبيات أنومن خلال هذا الافتراض يمكننا 
  حمُلْتُ مِنْ حُبيكِ ثقِْلاً فاَدِحًا

 
  اناوالحُْب يحُْدِثُ للفَتىَ أَحْز  

  لَوْ تَـبْذُلِينَ لنََا دَلالَكِ لـَمْ نرُدِْ  
 

رَ الدلالِ، وك    انا ذَاكَ كَفَ ناغَيـْ
 

                                                 

 .١١٥-١١٤ امرئ القيس، صديوان)   ١(
  .جبل: القطعة المترفعة من الجبل، وذو أقدام: ، والهضبنجبلا: ناموضع أو جبل، وعمايت: سحام)    ٢(
  . بأهلها، حتى استوطنتها الظباءها قديمة العهدأنمواضع، ومعناه :  وغاضرناصفا الأطيط ساحت)    ٣(
  .موضع كثير النخل، وشبه الهوادج بالنخل حين الصرام: أنشوك)    ٤(
  .٣٦٣-٣٢٦ عمر بن أبي ربيعة، ص ديوان)  ٥(
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١٩٧

  وأَطَعْتِ فـِي عَواذِلاً حمَلْنَكُمْ 
 

  اناوعَصَيْتُ فِيكِ الأَهْلَ والإِخْوَ  
  كِ إِذْ أتَاكِ كِتَابُـنَاأنئْتُ بِ أن 

 
  اعنوانأعَْرَضْتِ عِنْدَ قِراتِكِ الْ  

  ونَـبَذْتهِِ كالعُودِ حِينَ رَأيَتِْهِ  
 

  انافَاشْتَد ذَاكَ عَلَي مِنْكِ وسَ  
 هنا رقة وليونة لا نجدها في النماذج السابقة من الكامل، الأول في البيت أننلحظ هنا    

ي القافية ريثا وبطئا، إضافة إلى إطلاق حركة الروي بالفتح، وهو ما ساعد  القطع أحدث فنإحيث 
 تردد نإعلى اعتدال نغمة الكامل، إضافة إلى دخول الإضمار في خمس تفعيلات من ست، حيث 

ة التي نشعر بقوتها وزخمها في يلاالصوت بين الحركات والسكنات يخفف من تلك الضربات المتو 
امل عند عدم الإضمار، وقد اجتمع الإضمار في القافية مع القطع مما  التفعيلات الأساسية للك

صير إيقاعها إلى إيقاع يشبه إيقاع الخفيف عند التشعيث، ويقربها من طبيعة الخفيف المتسقة مع 
  .النثر

ة ويقل الإضمار في التفعيلات مقابل عدم الإضمار حتى نشعر التالي ننتقل إلى الأبيات أنوما 
 للزحافات أثرًا بينا أن، وهو ما يؤكد معان من التناغم بين نغمة الأبيات وما تنثره من بافتقاد شيء

  .، وبمستويات التناغم بين الألفاظ وإيقاع الأبياتمعانفي تنويع النغمات وما تنثره من دلالات و 

به،  اختDفا إذا دخل الحذذ عروضه وضرأكثره يكون نإ الكامل عند قطع ضربه فأن ھذا شناوإذا ك

إذ تصبح ضرباته ا.خيرة أشبه بأواخر البسيط مع قربه من البحور المجزوءة، فيكتسب شيئا من 

  : )١(بن أبي ربيعة   تتأمل ما تراه في قول عمرأنجDلة البسيط مع إيقاع طربي واضح، ولك 

   الخْلَيطَ أَجَد فاَحْتَمَلانإ
 

  )٢(وأرَادَ غَيْظَكَ باِلذِي فَـعَلا 
                                                  

 .٢٩٤ عمر بن أبي ربيعة، صديوان)  ١(
إذا تفرقـوا سـاءهم  واحـد مـن قبائـل شـتى، فيقـع بيـنهم ألفـة، فـمكـان العرب يجتمعـون أيـام الكـلأ فـي ناك: الخليط)  ١(

 .ذلك
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١٩٨

   آمُلُ طوُلَ مَكْثِهِمُ قَدْ كُنْتُ 
 

  والنـفْسُ ممِا تأَْمُلُ الأَمَلا 
  فإذَا الْبِغالُ تُشَد وَاقِفَةً  

 
  وإذا الحُْدَاةُ قَدَ اعْتَبوا الإبَلا 

  فَـهُناكَ كَادَ الحُْب يَـقْتُـلُنيِ  
 

لَهُ قَـتَلانالَوْ كَ      حُب قَـبـْ
  : )١(ن، كما في قول امرئ القيسويخفت هذا التتابع الطربي مع من الضرب المخبو  

   الْعَزْلِ انبحَي الحُْمُولَ بجِ 
 

  )٢(إِذْ لا يُلائمُِ شَكْلُهَا شَكْلِي 
  مَاذَا يَشُق عَلَيْكَ مِنْ ظعُُنٍ  

 
  )٣(إِلا صِبَاكَ وقِلةُ الْعَقْلِ  

  مَنـيْتِنَا بِغَدٍ وبَـعْدَ غَدٍ  
 

  حَتى بخَِلْتِ، كَأَسْوَأِ الْبُخْلِ  
  يَةٍ صَرَمْتُ حِبالـَهاناياَ رُب غَ  

 
  ومَشَيْتُ مُتئِدًا عَلى رِسْلِي 

  لا أَسْتَقِيدُ لِمَنْ دَعا لِصِبًا 
 

  قَسْرًا ولا أُصْطادُ باِلخْتَْلِ  
 يوضع في إطار واحد مع الكامل أنوالخفة واللين واضحة في هذا الضرب، ولا يمكن  

 التام لترى بعد ما بين النغمتين، أو تبدل كلمات القافية بما  تقارنه بأمثلة الكاملأنالتام، ولك 
 شكلي ، وتزيد كلمة بدت على مكان العزل، والمتشكل مكانالمتعزل : يناسب الكامل التام فتقول

  .، وتبدل آخره بسورة المتجمل أو نحوه لترى تباعد ما بين النغمتينالثانيعروض البيت 

تقلنا إلى بعض البحور الأخرى كالسريع، نالكامل، فمتى وأثر القافية لا يقتصر على بحر ا
، وهو ما نراه في تفعيلته الأساس، وهي )٤(ما سمي سريعا لسرعة نغماتهنإه أنفالأصل في السريع 

                                                 

 .٢٣٧-٢٣٦ امرئ القيس، صديوان)  ١(
 .الإبل التي عليها الأحمال والهوادج: الحمول)  ٢(
 .٢٩٤ عمر بن أبي ربيعة، صديوان)  ٣(
، ني، العمــدة فــي صــناعة الــشعر ونقــده، تحقيــق النبــوي عبــد الواحــد شــعلانــا علــي الحــسن بــن رشــيق القيرو أبــو)   ٤(

 .٢٢٠م،  ص٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠ى، الأولعة ، الطبالخانجي مكتبة
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١٩٩

 يتغير الضرب أنمرتين،  لكن ما ) مستفعلن مستفعلن فاعلن(المطوية المكشوفة عروضا وضربا، 
حتى نشعر ببطء في نغمة السريع، فرضه الجهد ) نمستفعلن مستفعلن فاعلا(إلى الموقوف 

نا نجد لأحمد الجندي أبياتًا يشكو فيهن شيبه،  أنالمبذول في نطق الساكنين المتتابعين، من ذلك 
  :ي التي مطلعهانامعارضًا فيها  قصيدة عوف بن محلم الشيب

  نا لـه المشرقأنيا ابن الذي د
 

   )١( ناوألبس الأمن به المغرب 
 قصيدة – كما يقول عبداالله الطيب – وتريث؛ ولذلك ناسب أنا النوع من السريع فيه توهذ 

  .)٢("زمانالاً يهدج في مشيته، ويشتكي من أحوال يلافحركة الوزن تمثل شيخاً هرماً ب"عوف، 

  :)٣(وأبيات أحمد الجندي لا تبعد عن أبيات عوف في هذه الجزئية، إذ يقول
  وَى نـَــــــــــــــــــــــــــــسِيتُ الهْـَــــــــــــــــــــــــــــأنولا تـــــــــــــــــــــــــــــسَلْنيِ 

 
  نا الحِْسَ أنيفَعِلْمُهُ عِنْدَ الْغَوَ  

 
ـــــــــــــــــــــــسخْرُ بــَـــــــــــــــــــــادٍ عَلـــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــنَ لي وال   يَـقُلْ

 
  نانوَاظِرٍ تَسْخَرُ مِني رَوَ  

 
   وبُـلغْتـَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانينَ  النإ"

 
  " ناقَدْ أَحْوَجَتْ سمَْعِي إِلى تُـرْجمَُ  

 
ت تشعر أننى تمثيلا قويا، ف للقافية المنتهية بساكنين أثرا واضحا في تمثيل المعأنولا يخفى 

  . المتقطعة والتوقف المتكرر بتوقف النغم على السواكن في أواخر القافيةها تمثل حركة المشيأن

 ومن نماذج السريع التي ظهر فيها أثر القافية في المعنى بشكل واضح قصيدة أخرى لأحمد 
ر عن التأوه والألم، حيث ألحقت فاس، وتعب ن، فقد اختار لها قافية تحجز الأ"أعمى"ها عنوانالجندي 

                                                 

م، ١٩٧٦الستار أحمد فراج، دار المعارف، مـصر، الطبعـة الثالثـة،  ابن المعتز، طبقات الشعراء، تحقيق عبد)   ١(
  .١٨٧ص

    .١٤٧ص /١المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج)    ٢(
  .ه المخطوط ديوانمن ) ٤٢٤(القصيدة )    ٣(
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٢٠٠

 وقد أحدث  )١(بها الهاء، وهي من الأحرف المهموسة التي تحتاج إلى جهد أكبر في النطق بها 
 التي المعانيذلك لوناً من التناسق بين الوزن الريث البطيء وبين القافية المجهدة، وناسب بعض 

  :)٢(طرحتها القصيدة، ومما جاء فيها
ـــــــــــــــــــهوانـــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــرد الأ   رَ عـــــــــــــــــــن مُقْلَتِ

 
   مِنْ بَسْمَتِهِ الرضوانواسْتـَلَبَ  

 
  جُفُونـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ رَاجِفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أذَى

 
  وقَـلْبُهُ يخَْفِقُ مِنْ حَسْرَتهِِ  

 
   مَـــــــــــــــــــــــــــرتْ بــِـــــــــــــــــــــــــهِ نــِـــــــــــــــــــــــــسْمَةٌ نإيجَْـــــــــــــــــــــــــــزعَُ 

 
  فَـيَـقْصرُ الخَْطْوَةَ مِنْ خَشْيَتِهِ  

 
 على موسيقا البيت ما نراه ومن النماذج التي يمكن فيها ملاحظة أثر تغير العروض والضرب

  : )٣(في وزن المديد فقد مثل له العروضيون بقصيدة مهلهل
  شِروا لي كُلَيْبًـــــــــــــــــــــــــــاأنـــــــــــــــــــــــــــيــَـــــــــــــــــــــــــا لبََكْـــــــــــــــــــــــــــرٍ 

 
  ياَ لبََكْرٍ أيَْنَ أينَ الفِرارُ؟ 

 
  : )٤(وبقصيدة تأبط شرا 

   باِلـــــــــــــــــــــــــــشعْبِ الـــــــــــــــــــــــــــذي دُونَ سَـــــــــــــــــــــــــــلْعٍ نإ
 

  لَقَتيلاً دَمُهُ ما يطَُل  
 

 فيه صلابةٌ ووحشية؛ ولذا ناسب هاتين -فيما يرى عبداالله الطيب–مديد وهذا الضرب من ال
 ثانيةال ضم حركة الروي والتشديد في القافية أن، كما )٥(تقامنالمرثيتين الثائرتين المشبعتين بروح الا

  . مناسبة للغرض الذي سيقت من أجلهأكثرمما يزيد من صلابة الأبيات وشدتها، ويجعلها 

                                                 

   .١٣٩هـ، ص١٤١٤غاية المريد في علم التجويد، الرياض، الطبعة الرابعة، : ل نصرعطية قاب: انظر) ١(
   .٦٣أحمد الجندي، عهد مضى، ص) ٢(
  .٧٦ص/٦م، ج١٩٨٣/هـ١٤٠٤ى، الأولابن عبد ربه، العقد الفريد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ) ٣(
 وتحقيق الـدكتور حـسين محمـد نقـشة، دار الغـرب اسةدر  الحماسة، ديوان، شرح )إليهمنسوب ( العلاء المعريأبو) ٤(

  .٥٠٢ص/١م، ج١٩٩١/ ه١٤١١الإسلامي، بيروت، 
  .٧٥ص /١المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج) ٥(
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٢٠١

خرج من هذه العروض التامة إلى العروض المحذوفة  المخبونة حتى نجد نمطا  ننإلكننا ما 
فاعلاتن، فاعلن، (ة المتساوية في نصفه الأخيريلاه تتوالى فيه الضربات المتو أنلينا رقيقا، والسبب 

  :  )١(، فمن الأمثلة على ذلك رائية امرئ القيس، ومنها)فعلن- فاعلن
  رُب رَامٍ مِــــــــــــــــــــــــــــــــنْ بـَـــــــــــــــــــــــــــــــنيِ ثُـعَـــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ 

 
  )٢(مُتْلِجٍ كَفيْهِ في قُـترَهِْ  

 
ــَــــــــــــــــــــــــــــشَمٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــنْ ن   عَــــــــــــــــــــــــــــــارِضِ زَوْرَاءَ مِ

 
رَ بَ     )٣(اةٍ عَلى وَتَرهِْ أنغَيـْ

 
  قـَــــــــــــــــــــــــــــــدْ أتََـتْـــــــــــــــــــــــــــــــهُ الـْــــــــــــــــــــــــــــــوَحْشُ وَاردَِةً 

 
فَـتَـنَحى النـزعَْ في يَسَرهِْ  

)٤(  
 

  فرَمَاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في فَرائــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصِهَا
 

  )٥(بإِِزَاءِ الحَْوْضِ أَوْ عُقُرهِْ  
 

نغمات هنا مختلف تماما عما توحي به في المديد التام، فهي أقرب إلى الترنم  فما توحي به ال
  :)٦( نواس بأبيات ممتلئة شجنا وشجى، ومنهاأبووالتغني، ولذا عارضها 

ــــــــــــــــــــــرهِْ  ــــــــــــــــــــــابُ عَــــــــــــــــــــــنْ عُفُ   أيَهــــــــــــــــــــــا الْمُنْتَ
 

  )٧(لَسْتَ مِنْ ليَْلي ولا سمََرهِْ  
 

                                                 

  .١٢٤-١٢٣ امرئ القيس، صديوان)    ١(
 أرمــى م الرمــي، ومــنهم عمــرو صــاحب القتــر، وهــو رجــل صــائد مــنإلــيهقبيلــة مــن طيــئ، ينــسب : بنــو ثعــل)    ٢(

  . الصيد، فينفرإليهأدخلهما في بيوت الصائد التي يكمن فيها؛ لكي لا يفطن : العرب، ومتلج كفيه في قتره
غير منحن على الوتر، وهو عيب في الـصائد أو غيـر بائنـة : اة على وترهنأالقوس المنحنية، غير ب: الزوراء)    ٣(

اة لغـة فاشـية فـي طـيء، تكـون علـى بمعنـى أنـإلى ب أفضل لها، وقلب بائنة نا كذلك ككانتعن وتره، وكلما 
  .عن

  .قبالة وجهه وجبهته: د في الرمي، في يسرهيلامد : تحرف حيال وجهه، والنزع: تنحى النزع)    ٤(
ه حــاذق فــي الرمــي لا أنــالفــرائص جمــع فريــصة، وهــي بــضعة مــن الكتــف متــصلة بــالفؤاد، ومعنــاه : فرائــصها)    ٥(

  .موضع أخفاف الإبل عند الورود: مهراق الدلو ومصبها عند الحوض، والعقر: ءيرمي إلا في مقتل، والإزا
  .٣٠٨ أبي نواس، طبعة دار صادر، بيروت، صديوان)    ٦(
  .ه افتقده شهراأنالعفر ليال من كل شهر، ومعناه : الزائر، وعفره: المنتاب)    ٧(
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٢٠٢

ــــــــــــــــــــــــــنْ شَــــــــــــــــــــــــــجَرٍ  ــــــــــــــــــــــــــرَ عَ   لا أذَُودُ الطيـْ
 

  تُ الْمُر مِنْ ثمَرَهِْ قَدْ بَـلَوْ  
 

ولست أقصد هنا إلى استقصاء أثر تغير العروض والضرب على الشعر، ولكن أريد إثبات 
 نغماته تتغير بتغير عروضه أن للوزن أشكالا متعددة، وهيئات متفاوتة، و أنحقيقة مهمة جدا، وهي 

حسب هذه الهيئات  ينظر للوزن الواحد بأنصاف ن من الإأنوضربه وطول قافيته وقصرها، و 
  .والأحوال، وألا يجمل في سياق واحد

وعلى نحو ما يتأثر الوزن الواحد بهيئات عروضه وضربه وصيغة قوافيه تأسيسا وردفا ووصلا 
 حرف الروي هو آخر ما يسمع من البيت وما نإه يتأثر بحرف الروي وحركة المجرى، إذ نإف

حوال النفس وعواطفها، ومهما يكن من يستقر في السمع، وللحروف صفات معينة تتسق مع أ
 أثرها أوسع من أنه لا يقوم بها تامةً إلا بحبل من القافية، وأحسب نإإيحاءات متفق عليها للوزن ف

معها كما رأينا قبل، والبسيط يحول إلى نمط  ، فالسريع يصبح بطئيا رثااحيانأأثر الوزن نفسه 
  : )١(رئ القيسة لامالتاليمختلف شيئا ما، كما في الأبيات 

  
   مَـــــــا آبــَـــــهْ اليـــــــوميــــــا بُــــــــؤْسَ للِْقَلْـــــــبِ بَـعْـــــــدَ 

 
  )٢(ذِكْرَى حَبِيبٍ ببِـَعْضِ الأَرْضِ قَدْ رَابهَْ  

 
   مُكْتَئِبًـــــــــــااليــــــــــومأرَاكَ : قَالـَـــــــــتْ سُــــــــــلَيْمَى

 
   بَـعْدي رَأيَْتُ الشيْبَ قَدْ عَابهَْ رأسوال 

 
تـُــــــــــــهُ رأسوحَـــــــــــــارَ بَـعْـــــــــــــدَ سَـــــــــــــوادِ الـــــــــــــ لُم   

 
ابهَْ كَمِعْقَبِ   رْتَ هُديْطِ إِذْ نَش٣( الر(  

 

                                                 

  .٣٤٦ امرئ القيس، صديوان)    ١(
  .إليهعاد : آبه)    ٢(
  .الملاءة: الخمار، والريط:   المعقب)  ٣(
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٢٠٣

ه يقرب من الطويل، لكنه لا أن، و )١(ه له سباطة وطلاوةأنفالأبيات من البسيط، والأصل فيه 
أخو الطويل في "، وهو )٢(، وهو من وجه آخر يفوقه رقة وجزالةالمعانييتسع مثله لاستيعاب 

 من إيقاع الكامل الأحذ، والأمر يتكرر هنا،  الخبن يخففأن، وقد ذكرت قبل )٣"(الجلالة والروعة
، )فعْلن/فاعلْ،: ( مقطوعاناعنه إذا ك) فَعِلن( ضربه تاما مخبونا نافإيقاع البسيط يختلف متى ك

 يكون عنيفا أو لينا، فإذا تأملت أنه يصلح أنوقد يفسر هذا ما ذكره عبد االله الطيب عن هذا الوزن 
، وإذا تأملت ما أسماه اللين، )فعِلن (الأولاءت على الضرب أمثلته فيما أسماه العنيف تجدها ج

، فإذا أضفت على ذلك كله هذه القافية   )٤()فعْلن (الثانيوهو الرقيق فستجدها إلا نادرًا من الضرب 
التي تحتاج إلى جهد أكبر في النطق ، ، وهي من الأحرف المهموسة  الموصولة بالهاء الساكنة

  .يأن تلك الأبيات من الريث والتإليهية وما تحولت  علمت أثر القاف)٥(بها 

والإطلاق بالفتح يحول بالنغمات نحو اللين، فبحر الطويل على ما فيه من بهاء وجلالة، تجد 
بن  يغوث  حرف رويه ياء مطلقة، وقد استعمله عبدنافيه شيئا غير يسير من الرقة واللين متى ك
، )٦( رقة وعذوبةناسيهما في قصيدتين مشهورتين تفيضوقاص الحارثي ومالك بن الريب في رثاء نف

                                                 

  .٣٤٦ امرئ القيس، صديوان)    ١(
  .٣٤٦ امرئ القيس، صديوان)    ٢(
  .٤١٤االله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ص عبد)    ٣(
  .٤٤٣-٤٢٥االله الطيب، المرجع السابق، ص عبد: انظر)    ٤(
   .١٣٩، صغاية المريد في علم التجويد: انظر)    ٥(
المفـــضل الــضبي، المفـــضليات، تحقيـــق وشـــرح أحمـــد محمـــد شـــاكر : انظـــرفــي قـــصيدة عبـــد يغـــوث الحـــارثي )    ٦(

، وفـــي قـــصيدة مالـــك بـــن الريـــب ١٥٥الـــسلام هـــارون، دار المعـــارف، القـــاهرة، الطبعـــة الـــسادسة، ص  وعبـــد
اد فـي شـرحه محمـد بـن الخطـاب القرشـي، جمهـرة أشـعار العـرب، حققـه وضـبطه وز  بـن محمـد  زيـدأبـو: انظـر

  .٦٠٧م،  ص١٩٨١علي البجاوي، نهضة مصر للطباعة والنشر، 
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٢٠٤

أحمد الجندي  استعمالها في  واستعمله الشعراء العذريون على نحو ما هو متوافر مشهور، وقد أجاد
  :)١(ومطلعها" إلى حمص"بعض مواطن الرقة، كما في قصيدته 

  يـــــــــــــــا حمـــــــــــــــص عـــــــــــــــشت بظلـــــــــــــــك الــــــــــــــــ
 

   أستوحي صبايا ناندي 
 

  :)٢(يها إلى بعض أصحابه، ومطلعهاوفي قصيدة أخرى يتشوق ف
   المواضـــــــــــــــياناأتـــــــــــــــذكر أيــّـــــــــــــامي الحـــــــــــــــس

 
  ت أمرؤٌ كالناس أصبحت ناسياأنأم  

 
ومثله حرف القاف، فعلى الرغم من كونه أحد حروف الاستعلاء التي تناسب الصخب والقوة، 

  : )٣(شهورة تقرأ قافية ابن زيدون المأنه عند الإطلاق يصبح أقرب إلى الرقة والاعتدال، ولك نإف
   ذكََرْتـُـــــــــــــــــــــكِ بـِـــــــــــــــــــــالزهْرَاءِ مُــــــــــــــــــــــشْتَاقاأني
 

  والأفُْقُ طلَْقٌ ومَرْأَى الأَرْضِ قَدْ راَقَا 
 

  : )٤(وقد استعمله أحمد الجندي في الكامل الأحذ فاجتمعت له الرقة من أطرافها، وأول أبياتها قوله
   أكابـــــــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــــــك أشـــــــــــــــــــــواقالىامـــــــــــــــــــــ

 
   عشاقا اليومأترى غدونا  

 
  ).ـاقاــ(ي بين ألفي المد والإطلاق وبة هذه القافية هنا وقوع حرف الرو  ومما زاد عذ

ومن أمثلته كذلك حرف اللام المشدّد فقد رأيناه مع لامية تأبط شرا موحشًا، لكنه عند الإطلاق 
تتغير إيحاءاته تماما، فمن ذلك في شعر الجندي قصيدة من الخفيف جاء فيها حرف الروي لاما 

  :)٥( في الرقة واللين، ومطلعها غايةنامطلقة، فك

                                                 

  .ه المخطوط ديوانمن ) ٤١٦(القصيدة )    ١(
  .ه المخطوط ديوانمن ) ٤١٥(القصيدة )    ٢(
ــــــي، بيــــــروت، الطبعــــــة ديــــــوان)    ٣( ــــــاب العرب ــــــدكتور يوســــــف فرحــــــات، دار الكت ــــــدون، شــــــرح ال ــــــن زي ــــــة اب ، الثاني

  .١٩٤ صم،١٩٩٤/هـ١٤١٥
   .١٥٣غاية المريد في علم التجويد، ص)    ٤(
  .ه المخطوط ديوانمن ) ٢٣٦(القصيدة )    ٥(
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٢٠٥

   مـــــــــــــر الهـــــــــــــوى وكيـــــــــــــف تـــــــــــــولىّ كيـــــــــــــف
 

  لم يَدعَْ ذكرةً ولم يبق ظلا  
  
 

  .زاد من عذوبة القافية هنا تكرار حرف الروي مشدداً ثم إطلاقه بالألف

 من أقوى الحروف المستخدمة في رويّ الشعر الأولموذج ن حرف القاف في الأأنونلاحظ 
 نقارن موقعه في أنوقوعه هذا الموقع خلع عليه الرقة والعذوبة، ويمكننا  نإالعربي، ومع ذلك ف

البيت السابق بموقعه من قافية أخرى استعملها أحمد الجندي في مقام التفخيم والمديح، في قصيدة 
  :)١( مطلعهاناك

  ملـــــــــــــكٌ كمــــــــــــــا شـــــــــــــاء الوفــــــــــــــاء موفــــــــــــــقُ 
 

  ومآثر للمجد ليست تخـْلَقُ  
 

حرف متحرك زادهاً قوة وصخباً، وجعلها مناسبة للموضوع فوقوع القاف مضمومة مسبوقة ب
  .الذي سيقت من أجله

  :)٢(ةالتاليوتأمل أثر القاف مضمومة في الأبيات 
   مــــــــــــــــــــشوقُ إليــــــــــــــــــــك نيإأبــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــسن 

  
  فهل لي إلى دار الفخار طريق؟ 

 
  ثنيأنيزيــــــــــــــــــــد بي الــــــــــــــــــــشوق الملــــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــــ

 
  بقلب جموح يعتريه خفوق 

 
   تـــــــــــؤنس مهجـــــــــــتيأنمـــــــــــتى أسمـــــــــــع الألحـــــــــــ

 
  فيثلج صدرٌ بالهموم يضيق 

 
  وهـــــــــل يـــــــــنعش اللهـــــــــوُ الـــــــــبريءُ حـــــــــشاشتي

 
  فيهدأ هم في الفؤاد عريق  

 
 يجمل ألا يحملها وزن ناية قريبة كنا دمعان، وهي نا في التشوق إلى مجالس الإخو معانفهذه 

  . المنتهي برويّ القاف المضمومة، لما فيهما من الإيحاء بالعمق وبالقوة والشدة" الطويل"

                                                 

  . ه المخطوط ديوانمن ) ٢٣٢(القصيدة )   ١(
  .ه المخطوط ديوانمن ) ٢٣٤(القصيدة )    ٢(



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٢٠٦

 وزن الوافر بحر خطابي متلاحق النغمات كما يصفه بعض النقاد، ولكنه يفقد نإوفي المقابل ف
 المشددة الياء تتأمل أثر أن القافية غير ملائمة، ولك كانتشيئا غير هين من هذه المميزات إذا 

  : )١(المضمومة في قول امرئ القيس
ـــــــــــــــــــــــــــزَى ـــــــــــــــــــــــــــلٌ فَمِعْ   ألا إلا تكـــــــــــــــــــــــــــن إبِِ

 
  ا الْعِصِي  قُرونَ جِلتِهأنك 

 
  وجَـــــــــــــــــــادَ لهـــــــــــــــــــا الربيـــــــــــــــــــعُ بِواقـِــــــــــــــــــصاتٍ 

 
  ِفَآراَمٍ، وجادَ لها الْوَلي  

 
  إذا مُــــــــــــــــــــــــــشتْ حوالبهــــــــــــــــــــــــــا أرََنــــــــــــــــــــــــــتْ 

 
   الحِْي صَبحَهُمْ نعَِي أنك 

 
 التي يذكرها الشاعر لا تبدو متسقة مع الوزن المتطرب معانيالفالضعف هنا باد من أطرافه، ف

 قافيته توحي بالشدة نإ الوزن ينتهي نهاية غير متسقة معه أيضا، حيث المتلاحق النغمات، وهذا
  . الأبيات ولا مع طبيعة وزن الوافرمعانيوالغلظة وهو ما لا يتسق مع 

وقد تأتي عدم المناسبة من جهة القافية وحدها، كما في قصيدة رثائية يرثي بها أحمد الجندي 
  :)٢(أحد الشعراء، يقول في أولها
  لأمس خـــــــــــــــــل وفي غـــــــــــــــــاب عنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــا

 
  شاعر القلب ملهم عبقري  

 
  مـــــــــــــــــــــلأ الـــــــــــــــــــــسمع والفـــــــــــــــــــــؤاد غنـــــــــــــــــــــاءً 

 
  مثلما يملأ الفؤاد دوي  

 
  اناوتغــــــــــــــــــنى بالــــــــــــــــــشعر حــــــــــــــــــتى شــــــــــــــــــج

 
  كل لحن من الفؤاد شجي  

 
  انـــــــــــــــــــــــاه فأر نـــــــــــــــــــــــازموشـــــــــــــــــــــــكا مـــــــــــــــــــــــن 

 
 داء دوي  نازمال شكوى أن 

 
مضمومةً لتوحي بالقوة  تقف في الفم ساكنة ثم تنطلق الياءفهذه قواف ذات جرس صاخب، ف

فجار، وهو ما لا يتسق مع هذا الرثاء الهادئ الذي نراه في حشو ناها صوت فرقعة أو أنوالشدة، فك

                                                 

  . ١٣٦ امرئ القيس، صديوان)   ١(
  .ه المخطوط ديوانمن ) ٤٢٦(القصيدة )    ٢(
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٢٠٧

 وتغنى – ملأ السمع – شاعر القلب –غاب عنا : "المعانيالأبيات، وأي تناسب بين هذه 
 – شجي – دَوِي –بقري  ع–وفي : "ا هذه القوافيإليهوبين هذه الأصوات التي تنتهي ..." بالشعر
 عصي– أبي ."...  

  : السمات التركيبية والموسيقا الخارجية. ٣
 يدرسها من أنا أو حاول إليه الأمور المهمة التي لم أقف على من أشار أكثرلعل من 

الباحثين الذي اختلفوا في علاقة الموسيقا الخارجية بالدلالة علاقة القافية بالصيغ الصرفية 
 الأبيات معانيكيبية التي تفرضها طبيعة الوزن والقافية وشروطهما، وهي ذات علاقة عميقة بوالتر 

  .ومدلولاتها

 وفي وزانالأ ثمة صيغا تتكرر في أنومن خلال استقراء دواوين هؤلاء الشعراء فقد لحظت 
تفاقه مع ما يتجاوزه إلى انإ القوافي، فالأمر لا يقتصر على مجرد النغم وما يبثه من إيحاءات، و 

 تتأمل ما تراه منها أن يكثر مزاوجة الألفاظ، ولك -مثلا–تراكيب أسلوبية مختلفة، ففي المتقارب 
  : )١(في قول امرئ القيس

  رمتـــــــــــــــــني بـــــــــــــــــسهم، أصـــــــــــــــــاب الفـــــــــــــــــؤاد
 

  تصرْ أنغداة الرحيل، فلم  
 

  نافأســــــــــــــــبل دمعــــــــــــــــي كفــــــــــــــــض الجمــــــــــــــــ
 

  أو الدر رقراقه المنحدرْ  
 

ـــــــــــــــــ   وإذ هــــــــــــــــي تمــــــــــــــــشي كمــــــــــــــــشي النزيـــ
 

  ــف يصرعه بالكثيب البهرـــ 
 

  برهرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رودة رخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصة
 

  ة المنفطرناكخرعوبة الب 
 

  فتــــــــــــــــــــور القيــــــــــــــــــــام، قطيــــــــــــــــــــع الكــــــــــــــــــــلا
 

  م تفتر عن ذي غروب خصر 
 

   المـــــــــــــــــدام، وصـــــــــــــــــوب الغمـــــــــــــــــامأنكــــــــــــــــ
 

  وريح الخزامى، ونشر القطر 
 

                                                 

   .١٥٧-١٥٥ امرئ القيس، ص ديوان)    ١(
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٢٠٨

  ياــــــــــــــــــــــــــــاأنيعــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــرد 
 

  إذا طرب الطائرُ المستحر 
 

  فبــــــــــــــــــــــــت أكابــــــــــــــــــــــــد ليــــــــــــــــــــــــل التمــــــــــــــــــــــــا
 

   خشية مقشعرم  والقلب من 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــوت تــــــــــــــــــــــــــــــــسدّيْـتُها   فلمــــــــــــــــــــــــــــــــا دن
 

  فثوباً نسيتُ، وثوباً أَجُرْ  
 

 من المزاوجات لا يصلح لها إلا وزن المتقارب، وهذه المزاوجات لها أثر واضح في ألوانفهذه 
برهرهة رودة ( تكرار الخبر - مثلاً –الدلالة، وفي بناء القصيدة ونسيجها، فمن حيث الدلالة سنرى 

مع ...)  المدام، وصوب الغمامأنك(  ما أصله المبتدأ وتكرار) ام، قطيع الكلامتور القيف_ رخصة
  .تكرار الإضافة في الأبيات

وليست هذه المزاوجات اللفظية سمة أسلوبية خاصة بامرئ القيس، فنحن نجدها عنده وعند 
  :ة الممتلئة حبورا وطربا التاليغيره، فنقرأ لأحمد الجندي الأبيات 

  لنــــــــــــــــــــسيم اأنأحبــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــتى كــــــــــــــــــــ
 

  يحرك ما نام من حبنا 
 

ـــــــــــــــــــصباحأنوأهـــــــــــــــــــواك حـــــــــــــــــــتى كـــــــــــــــــــ    ال
 

  تبسم في الأفق عن زهونا 
 

ـــــــــــــــــــرؤومتعـــــــــــــــــــالى    فمـــــــــــــــــــا زال قلـــــــــــــــــــبي ال
 

   بالأمس طفل الهناناكما ك 
 

  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــشبث منـــــــــــــــــــــــــــــــــــك بآمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

  وقبلَ في خدّك السوسنا  
 

  وحـــــــــــــــام علـــــــــــــــى شـــــــــــــــعرك المــــــــــــــــستفيض
 

  يعيث هناك، ويغفو هنا 
 

  فيالــــــــــــــــــــــــــــــــــك فاتنــــــــــــــــــــــــــــــــــةً كالحيــــــــــــــــــــــــــــــــــاة
 

   )١(الك مغرية كالمنى وي 
 
ويغفو هنا، /وقبل، يعيث هناك/ تشبث: (يمتلئ النص بمزاوجات كثيرة داخل البيت الواحد

وأهواك حتى / النسيمأنأحبك حتى ك: (، وبين الأبيات)ويالك مغرية كالمنى/ فيالك فاتنة كالحياة
  ).وحام/ وقبل/عن زهونا، تشبث...تبسم / من حبنا...  الصباح، يحرك أنك

                                                 

  .ه المخطوط ديوانمن ) ٣٦١(القصيدة )    ١(



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٢٠٩

 وعلى هذا النحو يمكن قراءة بعض التكرارات المعجمية والتركيبة في البحور الأخرى، ففي 
  )الخفيف :  ()١(بحر الخفيف نجد هذه التكرارات في شعر عمر بن أبي ربيعة

  ثمُ قَالَتْ لِترِِْا ولأُخْرَى
 

ثَ : مِنْ قَطِينٍ مُوَلدٍ   نياحَد  
  ىثمُ قاَلَتْ لأُخْتِها ولأُخْرَ  

 
  جَزَعًا لَيْتَهُ تَـزَوجَ عَشْرَا 

  ثمُ قاَلَتْ لأُخْتِهَا قَدْ ظلََمْنَا 
 

   رَجَعْنَاهُ خَائبًِا واعْتَدَيْـنَاأن 
   قَـلْبيِ أنثمُ قَالَتْ لِترِِْا  

 
  مِنْ هَوَاهُ أمَْسَى مُصَاباً كَلِيما 

  )المديد: ()٢(ةالتاليوفي المديد نرى التكرارات  
  الَتْ للِتيِ مَعَهَاثمُ قَ 

 
  لا تُدِيمِي نحَْوَهُ النظَرا 

  ثمُ قالت للتي معها 
 

  وَيْحَ نَـفْسِي مَا أتََى عُمَرُ  
 دون بعضها وزانالأوعلى هذا النحو فثمة تراكيب ووحدات معجمية كاملة تختص بها بعض  

ير وبالاستثناء، وذلك الآخر، فمن الأمثلة على ذلك صيغة النفي المتبوع بفعل مضارع متصل بضم
  : )٣(في قوله

  فَـلَمْ يَـرُعْهَا وقَدْ نَضَتْ مجََاسِدَهَا
 

  إِلا سَواِدٌ وَراَءَ الْبـَيْتِ يَسْتَترُِ  
  :)٤(وقوله 

  فَـلَمْ يَـرُعْهُن إِلا الْعِيسُ طاَلِعَةً 
 

يحَْمِلْنَ بالنـعْفِ ركُاباً وأَكْوارا 
)٥(  

                                                  

  .٣٣٢، ٣٩٠، ١٩٢ ، ٣٧٧ عمر بن أبي ربيعة، ص ديوان)   ١(
 .١٧٤، ١٧٦ عمر بن أبي ربيعة، صديوان)   ٢(
 .١٣٦ عمر بن أبي ربيعة، صديوان)   ٣(
 .١٤١ عمر بن أبي ربيعة، صديوان)   ٤(
 .جمع الكور، وهي الرحل: تفع في اعتراض، والأكوار المر مكانال: النعف)   ٥(
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٢١٠

  .ي البسيطفلم أجدها عند عمر ترد إلا ف

، فقد تتبعتها في شعر عمر فلم أجدها ترد إلا في )فواالله(  ومن ذلك القسم في صدر البيت
) لمن الديار(، وتتبعتها عند البحتري وأبي تمام فلم أجدها إلا في البحر نفسه، ومثلها )١(الطويل

اس في ، وعند أبي نو )٣(، وعند الحارث بن حلزة في موضع)٢(وردت في شعر عمر في موضعين
وكلها في بحر الكامل، ) ناالندم/ يناعن/ كفي الملام(، وعند ابن الرومي في موضع )٤(موضعين

واع الصيغ أن بعض البحور تختص ببعض أنولهذه الصيغ والتراكيب دلالات تناسبها،  وهذا يعني 
  .والوحدات المعجمية وبما يرتبط بهذه الصيغ من دلالات وإيحاءات

 أكثرطر أثرًا في تتابع التراكيب، فالبحور الطوال تتطلب تراكيب أطول و  لطول الشأنولا يبعد 
سب للجمل المركبة ولتتابع الصفات وتقييد الجمل بالتحلية والإضافة أنها تكون أناتساعًا، و 

  .والاستثناء ونحو ذلك

 القافية هي الفاصلة التي تنتهي بنهايتها آخر كلمات البيت، مما قد يفرض سمات أن  كما 
ركيبية أو لفظية يكون لها دور مهم في تحديد الإيقاع والتعبير عن التجربة الشعرية، فمن ذلك ت

  : )٥(بن أبي ربيعة في قصيدة استهلها قائلا تكرار صيغ صرفية معينة، كالذي نجده عند عمر
  يا نُـعْمُ قَدْ طاَلَتْ ممُاَطلََتيِ 

 
فَعُ عَاشِقًا مَطَلُهْ نا كَ نإ     يَـنـْ

 
                                                 

 .٣٣٨، ٣٦٢، ٣١١، ٨١ عمر بن أبي ربيعة، صديوان)   ١(
 .١٥٦، ١٤٣ عمر بن أبي ربيعة، صديوان)   ٢(
 الحـــارث بـــن حلـــزة، جمعـــه وحققـــه وشـــرحه الـــدكتور إميـــل بـــديع يعقـــوب، دار الكتـــاب العربـــي، بيـــروت، ديـــوان)   ٣(

 .٤٨م، ص١٩٩١/هـ١٤١١ى، الأولالطبعة 
 .٦٨٦، ٣٧٠ أبي نواس، طبعة دار صادر، بيروت، صديوان)   ٤(
 .٢٩٢ عمر بن أبي ربيعة، صديوان)   ٥(
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٢١١

ء التي هي من شروط القافية يفرض دلالات مرتبطة بوظيفتها في الربط والإشارة فتكرار الها
إلى السابق، كما تكررت بعض الصيغ الصرفية التي تأتي من طبيعة القافية وجرسها الوزني، 

ثلاث مرات، وتوازعت بقية أبيات القصيدة الخمسة ) فِعَلُه( مرات، وثماني) فَعَلُه(فوردت صيغة 
  ).مفتعله-  تفتعله-  يفتعله-  فُعَله- فُعُلُه: (ةالتاليالصيغ 

على تغير في حركات أحرفها تنتظم ثلاثة ) فعلُه( وهذه الصيغ لا تبعد عن بعضها، فصيغة 
 أن منها تنتظم ثلاثة من أبيات القصيدة، كما يلحظ الأولمع تغير ) ؟ـــفتلعه(عشر بيتا، وصيغة 

اءت المتشتقات من فعل واسم مفعول في أربعة ة مواضع، وجثمانيالمصدر تكرر في القافية في 
 هذه الصيغ ترتبط أنولا شك . مواضع، والأسماء الجامدة في ثلاثة مواضع، والجمع في موضعين

 لهذه الأبنية دلالات وإيحاءات تتفق  وأحاسيس أن القصيدة ودلالاتها ارتباطا وثيقا، و معانيب
  .الشاعر التي يترسمها في القصيدة

 نجد صيغ أن وجده كثيرًا، ففي نهايات الخفيف التام المسبوق بواو أو ياء يكثر ومن تأمل ذلك
  : )١(،  كما في قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي بدأها بقوله)فعيل(

  أرقت ولم آرق لسقم أصابني
 

  أراقب ليلاً ما يزول طويلا 
في ثلاثة، ) فُعولا(ات، وفي أربعة أبي) فَعُولا(في أواخر أحد عشر بيتًا، و ) فَعيلا(فقد جاءت  

  .وتبقى ستة أبيات توازعت قوافيها صيغ أخرى

جمعا مرتين، ) فُعول(أربع مرات، و) فَعِيل(وفي مقطوعة من سبعة أبيات جاءت صيغة 
  ، وفي الخفيف المسبوق)٣(على قوافي إحدى المقطوعات) فعيل(،  واستحوذت )٢(مرة) مفعول(و

                                                 

 .٢٨٤-٢٨٣المرجع السابق، ص)   ١(
 .٣٠٠المرجع السابق ، ص)   ٢(
 .٢٤٦-٢٤٥المرجع السابق ، ص)   ٣(
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٢١٢

  : )١(كما في قصيدته التي أولها)عالف(و) أفعال(ضربه بألف تتوالى صيغة 
  ما شَجَاك الغَدَاةَ مِنْ رَسْمِ دَارِ 

 
  دَارِسِ الربْعِ مِثْلِ وَحْيِ السطاَرِ  

في ثلاث، ) فعال(في ست، وبـ) أفعال(في خمس وبـ) فِعَال(ففي جاءت القافية مرتهنة بصيغة  
را في مقطوعات مشابهة، فصيغة وتوازعت ثلاثة من الأبيات ثلاث صيغ أخرى، ويتكرر هذا كثي

ولا يقتصر هذا .   )٢(أفعال تستحوذ على أربع من تفعيلات مقطوعة مشابهة للمقطوعة السابقة
الأمر على عمر بن أبي ربيعة فعندما نبحث عن قافية شبيهة بهذه القوافي عند امرئ القيس فسنجد 

  : )٣(بائيته التي جاءت على الوافر، وأولها
  ينَ لأَمْرِ غَيْبٍ ا مُوضِعِ ناأرََ 

 
  )٤(ونُسْحَرُ باِلطعامِ وباِلشرابِ  

 الأولعلى اختلاف حركة ) فِعال(وهي مكونة من ثلاثة عشر بيتا، وقد تكررت فيها صيغة  
في بيتين، وما تبقى ) فُعال(في ثلاثة، و) فَعال(في خمسة، و) فَعال(منها في عشرة أبيات، فجاءت 

  .في واحدة) فعل(، وفي قافيتين) افتعال(جاء في 

 الموسيقا أن أؤكد أنولا أقصد هنا إحصاء ذلك كله، فليست هذه غاية هذا البحث، لكني أريد 
ها تتسق مع صيغ صرفية نإ الذي لا يمكن إغفاله، فدلاليالالخارجية كما تفرض نغما معينا له أثره 

 أؤكد على أهمية الالتفات إلى أن الأبيات ومدلولاتها، كما أريد معانيوتركيبية ذات علاقة عميقة ب
  .  ا على هذه الدلالات نغما وتركيباسلطانهدور القافية و 

  :وبعد

                                                 

 .١٥١-١٥٠المرجع السابق ، ص)   ١(
 .١٥٣-١٥٢ص عمر بن أبي ربيعة، ديوان)   ٢(
 .١٠٠-٩٧ امرئ القيس، صديوان)   ٣(
 .مسرعين: موضعين)   ٤(
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٢١٣

فقد وجد البحث صلة واضحة للموسيقا الخارجية بالدلالة والمعنى، من حيث الإيحاءات وطلب 
  .بعض المدلولات وافتراض بعض التراكيب اللغوية بما تحويه من إيقاعات ودلالات

علاقة مرتبطة بالدلالة بمعناها العام دون حصرها في الموضوع أو في الغرض أو وتأتي هذه ال
 حصرها في هذه المجالات مناف لطبيعة الإيحاءات الشعرية التي نفي نوع العاطفة أو درجتها؛ لأ

ات الخطاب بما فيه من تعقيدات وتداخلات متعددة يتعسر تضييقها في مجال يلآتأتي منفتحة على 
  .  معيندانيوجمعرفي أو 

وقد وجد البحث اختلافا واضحا في الدلالات التي يفرضها البحر الواحد  تبعا لاكتمال 
تفعيلاته، وصورة عروضه وضربه، وما قد يطرأ على نسيجه الداخلي من زحافات وعلل، كما وجد 

يع ما  جمنإ أثر القافية، وعدم الاكتفاء بدلالة حرفة الروي؛ إذ دراسةضرورة أكيدة للتوسع في 
  .واعها المختلفة ذو أثر واضح في تغيير نغمات القصيدة وتحوير إيحاءاتها أنيتصل بها وب

 ارتباط الموسيقا الخارجية بالدلالة هو ارتباط عضوي لا يمكن فصله عن نإوعلى هذا النحو ف
  داخله،ع الإطار الذي يجسد ما هومستويات الإيقاع الداخلي، فالموسيقا الخارجية تمثل لهذه الإيقا
 الإيقاع اللغوي من جهة، ومع جوانبوالظاهر الذي يكشف باطنه، كما لا يمكن فصله عن بقية 

  .تفاعلها مع مدلولات الألفاظ المعجمية والتراكيب من جهة أخرى

 :مراجع البحث

  .ت.ط، د.موسيقى الشعر، ، دار القلم، بيروت، د: يسأن إبراهيم  -١
، نالنبوي عبد الواحـد شـعلا. ن الشعر ونقده، تحقيق دالعمدة في محاس: يناابن رشيق القيرو  -٢

 .م ٢٠٠٠ -١٤٢٠، القاهرة، الخانجيى، مكتبة الأولالطبعة 
 . م١٩٨٣عهد مضى، دار طلاس، دمشق، : أحمد الجندي -٣
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٢١٤

أصـــول النقـــد الأدبـــي، مكتبـــة النهـــضة المـــصرية، القـــاهرة، الطبعـــة العاشـــرة، :  أحمـــد الـــشايب -٤
 . م١٩٩٩

 وعلاقتــه بالدلالــة فــي الــشعر الجــاهلي، بحــث لنيــل أطروحــة دكتــوراه الإيقــاع: يأن أحمــد حــس -٥
الدولــة، جامعــة الجزائــر، كليــة الآداب واللغــات، قــسم اللغــة العربيــة وآدابهــا، الــسنة الجامعيــة 

 .م٢٠٠٥/٢٠٠٦
 اللغــــة، ، دار محمـــد علـــي الحـــامي، تـــونس، وكليـــة العلــــوم رهـــانفـــن الـــشعر و : أحمـــد حيـــزم -٦

 .م٢٠٠١، ١ة، طية، سوسالإنسانوالدرسات 
 . م١٩٧٠عزة حسن، دمشق، . القوافي، تحقيق د: الأخفش -٧
منهـاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء، ، تقـديم وتحقيـق محمـد الحبيـب بـن خوجـة، : حازم القرطـاجني -٨

  .م١٩٨١دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 
  .م ،١٩٦٧، دارة المعرفة، القاهرة، ثانيةال الشعر، ، الطبعة ميزان:  بدير حميد -٩

 الحـــارث بـــن حلـــزة، جمعـــه وحققـــه وشـــرحه الـــدكتور إميـــل بـــديع يعقـــوب، دار الكتـــاب يـــواند - ١٠
  .م١٩٩١/هـ١٤١١ى، الأولالعربي، بيروت، الطبعة 

، دار المعـــارف، القـــاهرة، الطبعـــة إبـــراهيم الفـــضل أبـــو امـــرئ القـــيس، تحقيـــق محمـــد ديـــوان - ١١
 .ت.الخامسة، د

رســـه الـــدكتور فـــايز محمـــد، دار  عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة، قـــدم لـــه ووضـــع هوامـــشه وفهاديـــوان - ١٢
 .م١٩٩٦=ه ١٤١٦، ثانيةالالكتاب العربي، بيروت، الطبعة 

 أسـلوبية، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، دراسـةشعر عمر بن الفارض، :  صادقرمضان - ١٣
 .م١٩٩٨

 هــوميروس معربــة نظمــا، وعليهــا شــرح تــاريخي أدبــي، دار إحيــاء إليــاذة: البــستاني ســليمان  - ١٤
  .ت.ط، د.بيروت، دالتراث العربي، 
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٢١٥

النقـــد الأدبـــي، أصـــوله ومناهجـــه، دار الـــشروق، القـــاهرة ، الطبعـــة الـــسادسة، : ســـيد قطـــب  - ١٥
 .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

المرشـد إلـى فهـم أشـعار العـرب وصـناعتها، دار الفكـر للطباعـة : عبد االله الطيب المجذوب - ١٦
 .م١٩٧٠، ثانيةالوالنشر، بيروت، الطبعة 

 فنية وموضوعية، رسالة ماجستير، دراسةشعر أحمد الجندي :  السعيدسليمانعبد االله بن   - ١٧
  .ه١٤٢٣/١٤٢٤ محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، العام الجامعي مامجامعة الإ

 . م١٩٦٨تحفة الخليل في العروض والقافية، مطبعة بغداد، : عبدالحميد الراضي - ١٨
ي، الريــاض، ، دار الرفــاع- العــصر العباســي – فــي الــنص الــشعري دراســات: عبــده بــدوي - ١٩

 . م١٩٨٤-هـ١٤٠٥
  :  عز الدين إسماعيل - ٢٠

 فـــــــي النقـــــــد الأدبـــــــي عنـــــــد العـــــــرب، دار الفكـــــــر العربـــــــي ، القـــــــاهرة، الجماليـــــــةالأســـــــس  -
 .٣٠٥م  ص ١٩٩٢/هـ١٤١٢

  . التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، الطبعة الرابعة-
  .هـ١٤١٤، غاية المريد في علم التجويد، الرياض، الطبعة الرابعة: عطية قابل نصر - ٢١
علـــي يـــونس، نظـــرة جديـــدة فـــي موســـيقى الـــشعر العربـــي، الهيئـــة المـــصرية العامـــة للكتـــاب،  - ٢٢

 .م١٩٩٣
، ١فـــي البنيـــة الإيقاعيـــة للـــشعر العربـــي، دار العلـــم للملايـــين، بيـــروت، ط:  ديـــبأبـــوكمـــال  - ٢٣

 .م١٩٧٤
 .اهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، القدراستهمنهج في : الشعر الجاهلي: محمد النويهي - ٢٤
  .م١٩٧٣النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة ودار العودة، بيروت، : محمد غنيمي هلال - ٢٥
 علــى ضــوء النقــد الحــديث، مطبوعــات الــشعر المعاصــر: د اللطيــف الــسحرتيمــصطفى عبــ - ٢٦

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ثانيةالتهامة،جدة، الطبعة 
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٢١٦

، دار المناهل، )لحديثفي ضوء النقد ا(بناء القصيدة في النقد العربي القديم : يوسف بكار - ٢٧
  .م٢٠٠٩/هـ١٤٢٩ى للمناهلالأولبيروت، الطبعة 

الستار أحمد فراج، دار المعارف، مصر، الطبعة  ابن المعتز، طبقات الشعراء، تحقيق عبد - ٢٨
 .م١٩٧٦الثالثة، 

  : الدوريات
، حوليـــات "ملاحظـــات حـــول الـــشكل فـــي شـــعر عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة"، رمـــضانصـــالح بـــن  -

  .م١٩٨٨، العام ٢٨العددالجامعة التونسية، 
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

                
        
        


